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سسس 


مایت ۳ سے 
الاندلس 


زرت ق‌الشتاء الماضى ( ۱۳۵۰ -- ۱۹۲۲ ) بعض امهات 

مدل الاندلس فآرادنی غير واحد من الاحباب على أن اه 
بطرف ما شاهدت فى ر وعهاه ن بقايا حضارة المرب » فأجبا 
الى دغبهم 3 شاک احس ظنهم » وقد دأيت آذآشقم مشاهدانی 4 
لشي" من مطالعاف » عن هذا القطر لینعرف ااتماری و وٹ 
وجه الماضر » و يقيسى الله ما كان هناك فى عهد أمتنا ء على 
ما هو کان الیوم فى عهد غيرم م ٤‏ أذكر ماآ ارہ العرب فى تلاكک 
القاصیة من حضارة ء وا تا ۶ على جبین الدهر » 
والسیب الذی به او تفعت الاندلس حت عدت أرق ملکة 
فى عهد شیاما » والاعراض الى عرضت طا » فہرمت فزال 
سلطانها . وتداعی ھر ا ء راس کی م ورعا شعت 

ی الاخلاف . سيرةالاسلاف » خصوصاً فى أرض لم يكتفوا بأن 
فتحوها »بل مر وها و تدر وها AE‏ 
حياة اه جداد » تر پأخلاقالا: بناء والاحفاد “إعييو ذفهاحکمة 
بالغة » وموعظة حسنة » والتاریخ يلقن ع الفسکو الجديد » ونر 
الطر یف پالتلید ء والل وارث الاارض ومن علما . 


مم 


صرر انکمرم ومهادر » 


۱ 


وهاك ما رجمت اليه من الكتب والرسائل فى تاليف 
الفصول التالية ء ومنه تعالى أس_تمد المموئة ومن الراسخين 
ف الم سو ماعساهم يعترون عليه من اظحفوات ٠‏ 

)١(‏ طبقات الام لصاعد الا تدلسی «طبع بیروت» (۲) قح 
الطيب للقری « مصر » (۳) العحب في قشع آخان الغرب 
مرا کثی « لیدن » () قلائدالعتیان تلفتح بن خاقان « مصر » 
(ه) مطمح الا نفس له « الاستانة > )٦(‏ البيان المغرب فا خبار 
الذرب لان عذاری « لیدن » (۷) الاحاطة فى آخبار غرناطة 
السان الدبن بن الحطيب « مصر » (۸) دق الخللله « تونس » 
(۹) اخلل الموشيةله « تونس » (۱۰) الاخت‌ار ف ذکر 
المعاهد والدیار له اش « فاس »(۱۱) طوق ال٣‏ امة فى الا لفة 
والالاف لی على بن حزم الا ندلسی « لیدن »(۱۳) الذخيرة 
فى شعراء الجزبرة لان بسام « حخطوط » )1۳( أخبار العصر 
فى انقضاء دولة بى نصر « مو تیخ )١5( ٤‏ التعر یف بالمصطلح 
الشريف لابن فضل الله العمری « مصر » (۱۰) المسالك و ا الک 
لان حوقل « ليدن > (1)أحسن التقاسیم امقدمی « لیدن » 


0 مون - أ .یی To:‏ 


سد لم س 


(۱۷) کتاب البلدان لابن واضح الیمقوی«لیدن» (۱۸) تقو 

البلدان ل فى الفدا « باربز 7 ات جوعةفی فتح ال 00 
نزک اس اتا رجهم الله والروت الواقمة ينيم ۶ جر لط » 
(۲۰) الزء الثانى والعشرون من نم کتاب ماه الأرب فى فنون 
الا دب لانویری وفيه أ خبارماوك ال ند لس من العلوین وال مو ین 
ومن ملاک بعد بی أمية الى حينابقراضالدولة العبادیه «غر ناطة > 
(۲۱) الذخيرة السنية ف تاريخ الدولةالمرينية«الجزائٌ»(؟) کتاب 
مد ن توصت مهدى الو حدن « ازا » (۲۳) عنواذالدراية 
فیمن عرف ای ال السابمه بجابة نی وا 
(8؟) ال نسق أخبار أفريقية وتوس لابن ای دینار« تونس» 
(۲0) ديوان ابن حمد يس الصق یی السر قو سی «رومیة» (۲۳)النجوم 
ازاهرة سی بردی « لیدن» ( ۲۷ ) العیون واطدائق 
ق اش الحقائق « ليدن » (۲۸) تار مخ المسعودي « با ریز « 
۳۹ لاملا ال ثير «مصر» (۳۲۰) تاريخ ابن خلد ون 
« مصر » (۳۱) الخلة السیراء لان الابار « لیدن » (۳۲) کتاب 
القضاة بقرطبة للخشنى « جربط » (۳۳) تكملة التكملة لان 
الابار «عربط» )<( التسكملة لكتاب الص له لابن الاباره المزاٌ » 
(۳) صبح الأأعثى لقلقشندى « مصر» (۳۶) معجم البلدان 
لياقوتا لجو یھ ليبسيك» (۳۷) المكتبةالمر بية الاندلسية وفہا 
ستة کتب وهی الصلة لابن بشكوال ء وبغیة ا ملتمس لابن عميرة 


شک 5 58 

الضبى والمجم لابن الابار والتتكلة لکتاب الصلة لان الابار 
وتار عاماء الا د لس لابن الفررخی وفپرست مارواه عن شيوخه 
من الدواوين المصدفة ف‌ضر و بالعم وأنواع المعارف أبو بكرن 
خليفة الا موی الاشبيل نشرها المستشرقانالاسبانيا ن كودرا 
ور یراد جر بط > Codera et J. Ribera : Bibliotheca‏ 3 
Arabico - Hispana ) Madrid (‏ (۳۸) المكتية العر بة 
الصقلیڈلیشیل آماری «ليسيك » M. Amari: Bibliotheca‏ 
arabo - sicula ) Leipzig (‏ (وع) عاضرة ان زیدونلا" جد 
زکی باشا نشرت ف السنةالثانية من مجلة البيان«مصر» )٠٤(‏ السفر 
الى المؤعر لاحمد زک باشاأيضاً « مصر > (4۱) قصيدة ابن 
عبدون وشرحها لان‌بدرون « ليدن » (؟4) رسالة ابن زیدون 
و شر حهالاصفدی (ee)‏ ترچة ان عاد « یدن » )5<( تر جرة 
ابن زيدوف «لیدن»(40) ترجة اينعبدون وماوگ بى الا فطس 
« لیدن » )٤٤(‏ قاموس الاعلام لشمس الدین‌سامی « ت رک طبع 
الاستانة 6 39 علة المقحطف (5۸) جلةالمقتيس «مصرو الشام « 
(45:) داٹثرة العارف الاسلامية « لیدن > تناند10 صظ 
T Islam, Leyde‏ مل ۰ »)نار مخ مسامي اسبانیا لدوزی « باریز « 
Dozy : Jlisloire des Musulmans d' Espagne, Paris‏ 
(١ہ)‏ التار مخ العام للا فيس وراميو « بأريز 6 اه Lauisse‏ 
Rambaud : 1115٤6٥۶١ عنئمض١[(ء Paris‏ (۲ه) تاریخ العرب 


س ٩‏ س 
والمغاربة فى اسبانیا والبر تقال لکوندہ 5 بار » : 00500 .3 
des Maures‏ ۱ہ Histoire de la domination des Arabes‏ 
en Espagne ct en .Porlugal, Paris‏ ( ۵۳ ( تام العرب 
العام لسیدیلیو « باریز « : Sedillot : Histoire gênêrale‏ 
des Arabes, Paris‏ (:) تاریخ العرب طوار « باریز » 
Paris‏ .معط مجم (e 3 C. Huart : Histoire des‏ عبالة فی تحليل 
تفوس الشعوب الا ورية لهو ليه « بار بز > Fouillée : Essal‏ 
d'une psy - chologie des peuples européens. Paris‏ 
( 5ه ) الخطوطات العربية فى الامکوریال طارتويغ دار تبورغ 
یاریز) llartiwig Dercnbourg : Les 22210051115 arabes‏ 
(ov) de [ Escurial, Paris‏ الصنائم ی اسبانیا لکومز 
مورینو 3 خر فط « 59رک Moreno: El arle en‏ - هون 
«ل ء۵ (مه) الکتابات العربية في غرناطة لامیلیو لافواتى 
أي الكنترارا « مر لط € : alcûntrara‏ ع Emilio Lafuente‏ 
Inscriptiones arabes de Grenada «Aladrid»‏ ۹ 6 دلیل 
اسبانيا والبر تقال لبیدکر » ليسيك » Bacdeker : Espagne‏ 
(e) et Portugal, Leipzig‏ بحث وصق مصائع العرب تاليف 
وافائی ل کو تروراس ھ عجر بط Raphahêél Contreras : Eludes«‏ 
descriplives des monuments arabcs. Madrid‏ )۱ )ار 


ع 
الا دیان العام لساموف ریناخ » بار بز & : Salomon Reinach‏ 


سے پر سد 
Histoire gènérale des" religions. Paris‏ )۲ اسیا نیا 
فالقرث العشرينلمارقو 2 باريز» Espagne au‏ رز : Marvaud‏ 
(aw) XXe siecle.Paris‏ الاسبانيون والبر تقالیون فى بلادهم 
لکیلاردی «باربز» Quilardel : Espagnols et Porlugais‏ 
(E) chez eux. Paris‏ اسيا نیا وال تقال مصو ران« باريز > 
Espagne et le Portugal Hiastrés. Paris‏ 17 )1( دائرة 
المارف‌الافر نسيةالكبرى «بار بز » مهم عمجت La grande‏ 
françaisc, Paris‏ 0( معجم لاروس ا مصور 2 پار بز 6 
(av) Nouveau Larousse illusirêé, Paris‏ حت فی حياة 
ان زيدوث لاوغس ت كور « الزاو > Auguste Cour : Ibn‏ 
Zaidoûn, Aie‏ )۸( فمل اللغةالعر بيةقاسبا نیالمیکائیلآسن 
بلااسیو س « ازاز » M. Asin Palacios : FTenseignement‏ 
de Tarabe en Espagne. Alger‏ (۹)معجم‌الکل فی واحد 
اموسر ت العلوم اليش دة Toul en uu:Encyvclopédie des‏ 
connaissances humaines‏ ۰ ۷)دستورق الصنائع الاسلامية 
لسالادن ومیحوف Migeon: Manucl darl‏ اه Saladin‏ 
musulman‏ (۷۱) معجم الالفاظ الاسبانية والبرتقالية المعتقة 
من العر یڈلا تجاسان «ليدن »ادص Engclmann:Glossaire des‏ 
cspagnols cel porlugais dêrives de P'Arabe. Leyde‏ 
)¥( معجم الالفاظ الاسبانية العربية لريتوا نحن « مادرید » 


Rittwagen : De Filologia Hispano Arabica «Madrid» 


تم ۹ تمد 
حم الانرشی 
۲ ۱ 

عفقتها ول تسعد الايام بامتاع النظر فى جاضا ء واستطلعت 
طلع أخبارها ء فروی الرواة عنها يجائب اقلبا ما يستهوى النفوس 
المتمردة » ويأخذ عجامع القاو ب ا افة العاصية » تفردت بين بنات 
جیلہا عا خصت به من معانىالحسن والاحسان ء فكثر الطاب 
والطلاب . وهی لاتفتاً تبدى لن أم جاها صنوقامن اللطفه 
والظرف » وتخاطب البعیدوالقریب يثغر باسم .و ترشقهم بنظرات» 
لاتخاو من غمزات . تريد بها الطزوء بنکیاتالزمان ءوالاستخفاف 
بسخافة الانسان. 

عشقتها منذ عبد الصباء وعشق الصبا شديد ء لا قراته 
الباصرة من وصف سحااها وجلته الى البصيرة ففکرت فيه > 
وتدیرت خوافیه وحواشیه » وزادیغراماً يبا ما مععت من أن 
ناسا قب ی أصيبوا عا أصبت به » وعدوا النزول فىحماهاولو ساعة 
سمادة العمر ء وحسنة الدهر : المشق فنون وعشق كان لارض 
الاندلسعليها من کل عر الف الف سلام ؛ على من العصور 
والا یام . 

عشقتها لكثرة ماتلوت من 5 نار من درجوا على آدعبا من 


ہم سم 
أ بنائهاوغيراً بنائها » وکانت ا خیلة تتصورها فى مظاهر صح بعضہا 
توم اللقاء » واخ ركاذبالطيع کاظ حیال ء فى الاندلس تم حو نصف 
كدئنة المرب الباهرة ۰ وقضوا ف E‏ و تھانیققرون كانت 
ماپا و تفصلپاعرد السعادة و الفبطه»و دور ظہورالنو! بغ‌وآد ارباب 
الا داع والقرائح »وك من أمة من أمم الحضارة الحدثة على 
أكثرة مااقتبست وأوجدت لم يتهسر طا حتی بوم الناس‌هذا ان 
تبلغ :مكانة الاندلس » فکان هذاالصقع فى منقطع رض اھر ۰ 
وآخرارض المرب » بین البحرین الحيط وا "تو سط برهاناً ارلا 
على قرط استعداد العرب العلوم والصناعات ء وناعیاً على من 
أتكروا لاقراطهم فى الشعو بية فضل هذه الامة على | الضارة ٠‏ 
أقام الغر بیوت‌ضروبا من المصائع من بيع وأديار ومتاحف 
ومكاتب ومدارس‌وجسور وسدودوطرق ومعابر وكاثيل و لصب 
وبرك » لكنهم لم يصنموا على كثرة تفنتهم ىهذا العأن » منذ 
عبد الیو اذ وارومان » طر زآمن‌البناء تكلم كولا لساذلهفيقول» 
و ینظر اليك فیعمل ق شفاف قليك ولا عينلهفتنظر » و بطر يك 
بتساوق تغيانه من دون ماستاحة ولا و ولا ألمان . مصاع 
كثيرةبقيت بقاياها فى طليطلة وقرطية واشبيلية وغرناطة سليتها 
الف وا هل غارةغطرا من يباك و سا ہا خا فا بقت‌علیها او 
رمت شيعًا ما أضرت به عوامل الايام وان لم تعد اليما فضرتہا 
الا و ی . 


سلام على رض طيية خصبا الالق باجل اطبات الطبيعية 
الطيية ء ۽ فلم پنقصیا زکاء تربة فى ادها ووهادها ‏ ولا میاهاعذ بة 
دافقة من هضایپا على شعايها ء ولا أشجاراً آیاسقةوژروما خصية 
فی سہلہا ووعرها ء ولااعتدال مواسم وجال اقلم » ومصحة 
أبدان زانہا الصائع السماوی بامجاده کا زانها الصانع الاارخی 
پابداعه ء وما أجل الطبیعی والصناعی ء اذا تواعدا الى الاجماع 
فى خير البقاع . 

نان الا لمن ق جریے الاندلن + وأياميا الم قى الت 
الدهر ء فيك قامت سوق الأ داب . ا ارتفعت به رڑو س العرب 
على غار الاحقاب » وكلى ربوعث الذوق العربى حتی ظن لعضهم 
انك نسيت كل ٹیء ماعدا الا دب » وما هذه الا ثار الا بدية 
الامرة عامات وصناعاتكوزراعاتك : سلام على أرواح عاماك 
وفلاسمتك ونوابغك وأدبائك وأمرائكما كاذ آرجحآحلامہم > 
دوم سنوا للعرب سنة الا خذ من السعادتين > وشرعوا لہم 
شرعة المدنية ا مشلی » حملوا فأجاوا من الشرقالى الغر ب تمالم 
ف الدبن والدنیا كانت صفوء العقول الى عبدم فأدهشوا من 
عاصرهم > وخلفہم من الاجيال + ونسجوا ہم على غير مثال 
نسحا رقعا ات فيه سحلا رقت حواشيه 4 و نظاماً 
متقنا ای حکالانسان للانسات > نع فىتاليه اذا دره » طبيعة 
حسن الذوق والطبع » و بنشته‌عیی أرق مثال من ایال فى الکال 


والجال ۔ مثال حي من حضارة ابق قاری الور عامة + 
وق شبه جزيرة اسبانيا خاصة ء يفتخر به العرب على اختلاف 
قاعم وحق لهم الفخر » لان الا ندلس العريية الاسلامية 
كانت وما زالت مدرسة الغربال مسیجحی ء زل طلابه فى قروم 
المظامة على عاماء المرب فأوسم وم من كار أأخلاقيم » »وأ کرموا 
مثواهم با عاموہم » وما اُسخی المر يعلى طالب‌قراه » والمعتصم 
باه ء فاما جاء دور الاحطاط » وازف دحيل ذاك الرعيل » من 
أرضكاذالغر بكله لعدهم فيها أثقلدخيل ء أبقوا لبم تلك ا مصانع 
تاحلقة يفضلهم معامة لهم معا لیست‌ق معاجم تفائسهم » ومکذبة 
على غابرالایام من ینکر ا حسوس > ويغمط الحق لصاحبه > 
ويستهويه الفرض ء فيشوه وجەالحق اميل . 
الى الیوم ‏ بزل ف الغر بین أ ناس یصعب علیہم الاعتراف 
عزية للعرب بباعث من بواعث النفوس اللكيمة » فلا کادوف 
یصدقون حتى با ورد عن ن هذه‌الا مسة فی کتبہم دع کتبہا من 
أعمال هذه ال حضارة الغريبة ء وما ذاك الا" الباق من 
عادیات الاندلس العربية » الا برهان جلى على ما كان هناك من 
عدل شامل » وعقل کامل » و نظر نافذ » وید صناع + أربت على 
ماعمل من مثلبافي سائر البقاع والاضقاع 


س ۱۳ س 
تقوم الد ئر لس 


٣ 


ات العرب اسم الاندلس من اسم سکنپا الا صلیین 
الغاندالیس مع ۷:1 فقالوا فاندالسیا أو فاتدالوزیا Vandalilia‏ 
أو Vancalusia‏ و أطلقو! علیہا اسم الزيرة من باب التغلیب 
فقالوا جزيرة الاندلس کا قالوا جزيرة المرب وما هی فى الحقيقة 
الا شبه‌جزيرة لاتصالہا من أقدى الشمال بجبال البير نات أو الثنايا 
کا كان یمرفہا العرب ء قدرو وا القسم الجنوبي من شبه جزيرة 
فاندالیس أو أبيريا أو اسبانيا عسيرة ثلاثين یوما طولا وزهاء 
عشر ين نوما عرضاحدها الى من أطرافبا الا ر بعةالا من الشمال 
الشرق . ومبزان وصف الادلس کا قال ابن سعيد : انها جزيرة 
قدا حدقت ,ها البحار فا كثرتقيها اك حصب والعارة م نكل جا نب ٠‏ 

والاندلس ق عرف أهلها اليومعبارة عن ثماتى ولاياتولاية 
المريةوولايةقادش وولاية قرطبة وولاية غرناطة وولابةحولفا؛ 
وولایة جيان وولاية مالقة وولاية اُشبیلیة ومساحتها السطحية 
۷ کیلو متراً مربماً وسکانہا زهاء أربعة ملايين فهى نحو 
خمس اسیانیا احالیة بسکانها و حو سدسها بمساحتہا اة : 
هذا ما بطلق عليه اليوم اسم الاندلس بيد ان حم العرب تجاوز 


ذلك الى برشاونةوما وراء‌ها من الشرق‌وای لشبونة وما جاورها 
فى الغرب ولم يبق فی أيدي الاسبانيين والبر تقاليين من هذه 
الويرة الي ی تبلغ پیم وه لصف ملیوق وأربمة "لاف 
کیلومتر مربع سوك . 0 راض مصخرة ضثيلة من الشمال لعرقه 
ببلاد الجلالقة وآستوریا . 
فالعرب لم يملكوا اذاً الجزيرة باسرها حين افتتحوها وانما 
ملکوا معظم! ولذنك لاتعرف مساحة الا ندلس العربية على 
التحقیق . ويقول المسعودى ان مسيرة عمائر الاندلس ومدنه 
حو من شرین وطم م ی الدن الموصوفة تحو من أ ار سین مدینة 
وقال غيره اث ق أرض ! الاندلس العامر والعامن فکانت من ثم 
چھو۔ تختلف بحسب تغلب العرب على أعدامم أو تغلب 
عداہمعلیہم وم من الم والدٹ نانبل والغرب والشرت 
دخلت مرات فى حك العرب ثم خرجت عنہم فقد كان عملا 
لعبد الرحمن بن معاوية فى القرن الثانى ثلاائة فرسخ فى ثمانين 
ثم صغر تف القرن الثامن<تى أصبحت -- کا وصقها العمری س 
القطاةضيقاً » ومدرج الغل طريقا . 
لاجرم أن مقام العرب فى الاندلس کان غير طبيعى لجاورتما 
لام قویة الشكيمة خالفة ها فى انس واللسان والدين حى 
ان عمر بن عبدالمز یز لمأ ولى السمح بن ملك عليها آمره أن یکتب 
اليه بصفتہا وأنبارها وکان رأيه انتقال أ أهلها منها لانقطاعہم عن 


س ول س 
المسامین قالالمۇرخ و ليت الله کان أ تاه حتى يفعل فان مصیرهم الى 
بوار الا ان رج الله . 

و سف‌الرا کفی‌ما کان فی أيدي الاسبان والبر تقال‌من آرض 
الاندلس سنة ۲۱+ ه فقال أول الدن ق المد النويي الشرق 
على ساحل البحر الروى مدينة برشنونة ( برشاونة ) ثم مديضة 
طركونة ثم مدينة طرطوشة والمدن التى على غير الساحل فى هذا 
الد المذكور مدینةسرقسطة ولاردة وافراغة وقلعة آوب‌هذه 
كلها علکماصاحب برشنونة وهی الجهة التى تسمى ارغن - وف 
المد المتوسط ما ین الجنوب والغرب مدينة طليطلة وكونكة 
واقليج وطلبيرة ومکادةومشر بط( جر یط؟ ) وو بذوايلة وشقوبية 
هذه كلباعلكبا الادفنش وتسمىهذهالجبة قشتال . ونجاور هذه 
المملكة فيا عيل الى الشمال قليلا مدن كثيرة أيضاً وهی معورة 
وشامتكة والسبطاط وقامريةهذ ه كلها بعلکهار جل يعرف بالببوج 
وتسمى هذه الجبة ليون . وق الد الفری الذی هو ساحل 
الیجر الأعظم اقیانی مدن أيضاً منها مدينة الاشبونة وشنترن 
وباجة وشنترة وشنتیاقو ویابرةومدن كثيرة علکها دجل يعرف 
بابن الریق ووراء هذه ا مدن مما یل بلاد الروم مدق كثيرةئم 
ذکر ماعلكه السامون لعبده من الاندلس فاورد حصن بنشکلة 
وطرطوشة وبلنسية وشاطبة وجزيرة الشقر ودانیه وص‌سیة 
وغرناملة وحصون ارقة و باش وقلية و بسطة ووادی اش والر بة 


وحصن منکب ومالقة والجزيرة اضر اء . 

وقوام القلقمندى الاندلس فى المثة الثامنة ks‏ 
آقامت يأيدى المسامين الى اس السعائة سنة من اطجرةوم يبق 
منها بيد ال مسامین الاغرناطة وما معپا من شرق الاندلس عرض 
ثلاثة أيام فى طول عشرة آیام وباق الجزيرةعلى سمتهابیدنصاری 
الفر تج وان المستولى على ذلك مهم | أر بعة ماك الا ولا صااحب 
طليطلة ومامعا ولقبه الادفی نی “عة على کل من ملك متهم وعامة 
المغاریةیسمونه الفنس وله ملكذ عظيمة و عمالات متسمة تشتمل 
على طليطلة وقشتالةواشبيلية و پلنسیةوقرطاجنة وجیان وجليقية 
وسائر أعماها . الثانىق صاحب لشبولة وما معا وتسمى البرتقال 
و ملکته صغيرة واقعة ی ال انب الغرى وهی تشتمل على لشيونة 
وغربالا ندلس . الثالث صاحب بر شاونة وارغن و شاطبة و سر قسطة 
و بلنسية و جزيرة دانية وميورقة - الرایع بيرة وهی بین عمالات 
قشتالة وعمالات برشلونة وقاعدنه مدينة ينيلونه ويقال ملکہا 
ملك الیشکنس 

ل تقوم الاندلس ق‌القدیم وکلا توغلت فى معت 
الشمال صعب المرور لكثثرة! كيال وترامی المسافات وهی اليوم 
فی الخطوط الديديةسہلة ف الجلةناذا جعت من مدينة بار یز وهو 
الطریق الذي ساکناه تصل الى جر نط فى ست وعشرن ساعة 
وهی ١560‏ كياومترا ومن جریط الى قرطبة 44۷ کیاومتر؟ ومن 


ياوس 
قرطبة الى اشبيلية ۱۳٩‏ كياومترا ومنغرناطة الى جيل طارق ۳۰۱ 
كياومتر ویتتی اختصار هذه‌السافات اذا كانت القطر تقصد الى 
اليلد مباشرة بدون تنقل أوتعاريج ولكن تقل فیپا ا حطوط 


فش الائرلسں 


4 


ما فتح مومی بن نصیر مول بی أمية أفريقية وما حوطا 
آی تونس وما وراء‌ها سنة مان وسبعین للپجرة وبلغ طنجة 
سار بريد مدائن على شط البحر وفيا عمال صاحب الاندلس قد 
غلبوا علیبا وعل‌ماحوضا . وکان يليان حدماوالاندلس لو جدة 
وجدها على لعض الاو من قومه فى تلك البلاد بعث بالطاعة 
طوسی ٤‏ وأقبل به حى أدخله الدای بعدن اعتقد لنفسهو لاصحابه 
عبد رضیه » واطا ن اليه » ثم وصف له الاندلس‌ودهاه‌الهافیت 
رجلا من مواليه يقال لەطریف فى أربمائة رجل ومعم مائة 
فارس فسار قي أر بعة ماكب حتى تزل جزيرة میت به لتزوله 
فا ء وكانت هذه الجزيرة معبر مراکِھہودارصناعہمفاغار على 


ہس ¥ سم 


الجزيرة فأصاب شيعا ورجم سالماً وذلك سنة احدی و تسین - 
ثم دعا مومی مولي له يقال له طارق بن زياد فبعثه‌ق‌سبمة ‏ لاف 
من المسامين ۔ جلهم من البربر والموالى ليسفيهم عرب الا قلیل > 
مدعل فی تلك السفى ن الار بمق‌سنة | ثنتین وتسعين و أخذت‌السفن 
الاار یع تختلف بالرجال وا حیل وضمہم بد ع شط البحر 
منیع فتزله وى به جبل طارق وا مراکب تختلف حنی توا جميع 
ابه . 
ولا بلغت ملك الاندلس رذریق صاحب طليطلةغارة طر یف 
على الاندلس‌جم جوعه قیل مائة آلف آوشبه ذلك فبمث موسی 
على سفن كثيرة »كان عملہایخمسة ٦‏ لاف مقائل ف:وافی ا سامون 
ای طارق انی عشر ألما ومعهم لیاف فى جاعه من 
أهل البلد يدهم على العورات ؛ ويتجسس طم الأخباز » فالتتی 
رذریق صاحب طليطلة وطارق بن زیاد وضع يقال له البحيرة 
فانہزم رذریقم مضی طارق الى مضیق از برة شدينة استحة > 
تما قفا العسكر الا عظم و هز مه ثم ورد طارق عيبا من مدينة 
استجة على نپرهاع ی أر مة آمیال فسمیت‌المن عبن طارق » وفرق 
جيشه غأرسل فرقدال قرطبة » وأخرىالى رية » و ااشةا ی غرناطة 
وسار هو فى عظ الناس بر بد طليطلة - فهتحت كلما وكذلك مدینة 
تدمير » وآسر أحد ملوك الاندلس ومنهم من اعقد على نفسه 
اما ؛ ومنہم من‌هرب الى جليقية فى القمال . نم سار طارق‌حتی 


بلغ طليطلة » وخلى بها رجالامن أصحابه ‏ فسلاک‌ال وادی المجارة 
ثم استقبل الیل فقطمه من فج یسمی مج طارق . 

وق سنة ثاث ونسعين دخل مومي بن أصير فى ائية عشر 
لا من وجوه المرب وا موا ی وعرفاء البرير وقد بلغه ما صنعه 
طارق بن زياد غسده وخفی آذینال شرف الفتح دونه آمام 
اطليفة من نی أمية . فلم يليث ان فتح من المدث مالم یفتحه 
طارق مولاه فافتتح مدينة شذونه وقرمونة واشبيلية وحاصر 
هذه شبراً فرب آهلها الى مدينة باجة فقی موسي الم ند 
ماردة وقاتلهم عليها أشبراً فصاطه أهاباعل أن جيع آموال القتلی 
وأموال اطار بن ہے و وأموال الکنائس وحلہا له 
مم افتتح سرقسطة ومدائم 

ذ کر وا أذالمسامین 9 الى مدينة لوطون قاعدة الافر بج ء 
ولم سق لاهن الاسلام شىء لم یتغلبوا عليه ما وراء ذلك الا 
جبال قرقوشة وجبال بنبلونة وصخرة جليقية ء فاما الصخرة ۂ 
يبق فا مع ملك جلیقیة الا تلعائة رجل ار بالوت والوع 

والصار فها 1 یق مم الا لماثة رجل ورأى ذلك الرتبون 

على حصارهم استقاوهم فت ركوهم فلم بزالوابزدادونحی کانوا سیب 
اخراج المسامين من جليقية وهی فشتياية . 

هذه زبدة مما قاله الزرخون فى فح الاندلس ولا شك أن 
قرت سواحايا دن هلو اطع أفريقية قد ساهد العرب كثيراً على 


تی رٹ 

هذا الفتح فان ا جاز أو الزقاق کا كان يسميه المرب بین البرین 
برالعدوة وہر الاندلس قريب جداً سبل ممه تقل الذخاثر 
والجيش من أفريقية وذلك لان الزقاق فى موضع يعرف بجز برة 
طريف من بر الاندلس يقابل قصر مصمودة بازاء سلاق الغرب 
الاقهی وعرصه انا عشر ميلا ومن ا٣‏ زیرة اطضراء فى الاندلس 
الىمدينةسبتة مانية عشر ميلا ٠‏ والياخ رة تقطغ ا مسافة آلیو )من 
می و ال شمه فرضة اغزب الا قى 
و نت بر ی اد‌معدات الفح عند هرت كانت قَلِلة ومع هذا 
استصفوا الاندلسق مدة وجيزة » وذلك لان الاختلاط القدیم 
الستحع الجوار بین آهل الاندلس وبين آمل قیال أفريقية 
وتغلب الاندلسیین أحياتاً على بلاد ألبر بر آی الغرب الا قصی 
والاٴوسط > قد هيا لسکان آلسلاد دل لقو ادها وحکامہا من 


العرب أن يعرقوا معا الانداس وجاهلها سرت 
الضعف من حکومام | ء فقد جاؤوھا والاختلاف دن ماوکہا 


)۱ العدوة يضم المينا لمكن التباعد و یطلقالعرب بر العدوة على ما سامت 
الاندلس من‌شمای‌افر يقية وبعد عن بلادهم ویمنون بالعدوة الغرب الاقمی 
و الاوسط والادی أى مرا کش والزاثر ونونس ٠‏ وقال صاحب التاج وبر 
العدوة بالاندلس واليه نسب شیب الدين بن ادریس العدوى عن قاسم بن اصیغ 
قیده الرشاطى . ولعل العدوة هذه بلدة من يلاد الاندلس ليست مشهورة 
والشپورة ات العدو ۃ کا قلتا وایدہ علماء ا غرافیا من العرب . 


علی آشده والبلاد قد جاعت قبل جر ثلاث ستن ( من سنة 
مان وثمانين الى سنة تسمين ) ثم وشت حتی مات نصف اهلها 
أو ا کش . واذا صح ان الماك الاعظ فى طليطلة جيش على 
المرب مئة ألف مقاتل وهو مستبعد فان‌جیش موسى بن نصیر 
البالغ اثنى عشر ألناً قد تغلب عليه لابمدده بل ا تلعرب من 
الاضطلاع بأمور المرب هذا وهل البلادكانوا فى اخملة ريدون 
الحلاص مما هم فيه من سوه ا حال ولا سما الہود تام كانوا قبل 
۳ اس ع ۰ ےھ ما 7 51 5 
بصع ينكد 5 قوا الامرن‌من حکو ۶۴ واطنیہم ا مس حيين 
فلما جاء العرب الفاتحون کانوا أدلاءم وا كبر ردء طم لعامهم 
بأنه ينفس خناقهم بالغاتحین . وكان المسدون كلا دخاوا بلدا 
جماوا نصف حاميته من اهود والنصف الآخر منهم - 'ثقة 
فی ابناء اسرائیل وضعبا المسامو ذفیہم مدة کونہم ق‌الاندلس :5 
تولى البلاد المعو حة عمال الدولة الا موية فى الشرق و تعاقب 
علا قوادهم وموالهم مند سنه ٩۳‏ ھ و خطب پامم خلفاتہم 
على منابرها ثم خطب مدة قليلة للعباسين ۲۳ بعد سقوط دولة 
)٩(‏ دعا عبد الرحمن بن معاوبة اتفسه عند استفلاط أمره واستيلائه على 
دار الامارة قرطیةویقال أنه اقام اشهراً دون السنة دعو لابی جعفر ااتصور 
متقیلا فى ذلك يوسف الفہری الوالى قبلہ الى ان افرد "مسه بالدعاء + ويقال 
ان عبد الماك بن عمر بن مروان بن ا حکم اشار عليه بذلك عند خلوصه اليه 


فقبله الاانه بعد اسم الامارة وسلاك الامراء من ولده سنته فى ذلك إلى عہد 
مد الرحن ین مد الناصر لدین ا فہو الذى قىسى بالحلافة بعد ستیت من 


الأمويين بالشرق حتی اذا كانت سنة ۱۳۸ جاءمی‌الشرق هار 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد ال اك ن مروان السمی 
بالدا خل فتغلب و اسطةجاعة من أهل بیته وموا یآ ل مرواذوعا 
له من العصبية فى قبائل زناتة آخواله > وكانت والدتہ منہم حت 
استولى على الا ندلس ۰ ویذل لها له الطاعة ء فأصلحمن انتا 
ورفعو أبناؤه وأحفاده من لعده شأن خلافتهم هناك وجوت 
القاوب على حببم وقل المنتقضون على ملکہم ا تو تبون عل 
سلطانہم ء ولقد الصف النصور العبامى عند مالقب‌عبد ال جن 
الا موی يصقر قريش لا یه « عبر البحر وقطع القفر » ودخل u‏ 
آعجمیامفرد 6 قصرالا ٭صار وجند الاچناد ء ودون‌الدواون» 
وأقام سلطاناً بمد اتقطاعه ۔ سن تدبيره وشدة شکیمته » 
انترض ملك بى مرواد من الاندلس‌سنة 4۰۷ ه عل رس 
تی سنة وکان وستينسنة وثلاثة وأربعين ہوم بعد ان جعوا 
الشمل ء ورأبواالصدع . وأحيوا المعالمو نشر واالعدل » وخدموا 
الحضارة » وكانت آیامہم اعراساً وأفراحا » فتفرق الملك بایدی 
ملوك الطوائف فکان « كل هللك لا بيده فضيط اشراف المالات 
أزمة آمورهم » وركبواظهور غرورهم » وتافسوا نی انتحال 
سلطانه ودعي بامیر المؤمنين ا استةحل إمره واسبان له ضعف ولد العياس 
وانتشار سلطاءهم بالمعرق وذاث‌فی آخر خلافةالمقتدر باللہ جفربن امد المتضد 
منهمذ کر ذلك ابو مراونابن‌حیان»ورخ الا نداس 


الالقاب السلطانية فأتوا من ذلك بکل شنيمة » الى ان قام رآس 
الرابطین وأمير السامین وسف ان تاشفین اللمتوق صاحب 
المغرب الا و و فان للبلاد معابنه 7 ص5 می 3 
ودعا للخلافةالعباسیة على منارالاندلس ولم تزل الدعوة للعباسیین 
وذکر خلفائها على سا الاندلس والغرب الى آذا تقطعت بقیام 
ابن تومرت مع المصادمة ی بلاد السوس ٠‏ 

تنفس خناق البلاد بالقوة الجديدة الى حاعت يها دولة 
المرا بطين لشد ازر السامینف‌الاندلس > کاعادت الهم بمض‌القوة 
على عبد الوحدن ء وكاذهع لاء لايتوقفون عن نجدة اخوانہم 
فىالاندلس » -تىان اطليفة المنصور من الموحدين لا دنت وفانه 
3 بنيه والموحدين ووصاهم توصايا منها : أيها الناف وسیک 

بتقوی الله د واوصیک بالايتام واليتيمة » آر اد بالا یتام اهل 
جزيرة الاندلس وباليتيمة بلاد الا ندلس ء الان أحوال ا حزیرۃ 
اختلتق أواخر دولة أمير المسامین على بن یو سف فا وجب ذلك تخاذل 
1 را بطین وتوا کلیم؛ ء وميلهم الى الدعة ؛ وايثادهم الراحة ء وطاعتهم 
النساء فہانوا على را » وقاوا في أ عينم 2 علیہم 
المدو » واستولى التصارى على كثير من الئغو ر المجاورة 
لبلاد دهم > وکادتالا ندلس تعود الى سیرتہاا لا ولى ء بعد انقطاع 
دولة د فى امه فاسعدعی عقلاءالجزيرة ة ہی مرن من بر العدوة 
خاءهم آمیرها سنة 4۵۸ فی جیش ضخم فلك بالاندلس ثلاثة 


و سین مسوراً مان مدن وحصون‌وهواول من‌ملك العدو تین 
من بی مرین وجاهد الق مج فدوخ ور سر مت 
الى الاندلس تستطیل على المسامين وملكوا قواعد الاندلس 
وأ کثر حصونها مثل قرطب ةواشبيلية وجیان وشاطية ودانية 
ومرسية وغيرها ولم تنتشر للاسلام راية منذوقعة العقاب ١‏ 
سنة ۹+۹ ال أن جاعت رایته وكانت ا حروب والغزو ات متصلة بین 
المرب وأعدائہے ف القرن اٹ امس والسادس والسابٔم وكثيراً 
مانودی ملوك العرب الےحزیة للافر ج بعدا ن کان هژلاء ف‌القرن 
الأول والثاق والثالت والرابع دون الى العرب الجزية . ولا 
أغلظ ان تاشفين لا لفو فی الکلام فى المكائيةقال هذا : « عثل 
هذه الخاطبة بخاطنی وأنا وأبى لغرم الحرية لاهل ملته‌منذغانین 
سنة وكاذذلك سنة اسع و تسمین و ار بعائة 7 
وبعد ان زال حک الموحدينمن اسبانیا دخلت فى حك مد بن 
بوسف بن هود من بطليوس الى مرسية وقرطبة واشبيلية 
سنة 555 ولا هلك التف المسامون حول تمد بن يوس ف نالا حمر 
شاشقی نصر فاستولى على الاندلس سنة ٦٦٦۹‏ تام فيه 
وق أعقابه نحو قر نين و فصفاً کان الضعضرائد دولہماولا حى | 
)۱ هذه الوقعة وقعة المقاب هی العروفة عندالافر نج پاسم‌لاس تا فاس 
دی تولوزا مو105ه'1 00 Navas‏ مرآ وهی قرية من عمل ولاية باه 
اشتهرتبانتصارملوك ارغن و قشتالةو افار على العرب سنة ۹-۱۲۱۲ هم 
وقد ضر نوا العربضرية لم یتمکنوا بمدھا من‌التوغل ق پلاد اسپانیا 


سس Yo‏ 5 
لقد صالحابن الا جر الفنس ملك اسبانیا سنة ٦۹٦‏ على أن اعطا 
تحور بعين مسوراً امن ہہ من الشرق فقال أو ند 
الرندى بر الاندلس ويستصرخأه ل العدوة من بی مر ردن قصيداثه 
الشپورة الى بقول فیبا 
دهی اطزیرة خطب لاعزاء له 
هوی له أحد واد ہلان 
اسلا المين فى الاسلام فامتحنت , 
حى خلت منه أوطان وبلدان سه 
فسل بلنسية ماشأن مرسية 
ون شاطية آم ان جیان 
وأن قرطبة دار اللوم ف 
من عم قد سا فہا له شان 
وعاد آمر این شحف وہنو الجر آخرماوله الا" ندلس 
تمر خود الموحدين م من آهل العدوةفينجد وهم حى رسخت 
آقدام ا او لہ مہہ ن بي الاجر ۳ بى نصر فى بقعة صغيرة من ع‌البلاد 
جعلوا غر تاملة عاصمتہا وما اقرضت دولة الموحدين اعتمد شو 
الاجر على قو مق حاة سلطاہم حی ضعف آمرهم و گحت نية 
الاسبان على اخراجهم من شسبه جزيرة اسبانيا باتفاق ايز بيلا 
الكانو ليكيةوفردينائد وامحاد ماوك ارغن وقغتالة وافار عت 
سلطان واحد وكان خروجآخر ملك من نی الأحمر من بلاد 
الاندلس سنة ۸۹۷ھ وبومئذ انتهی حك العرب هناك . 


فى أرض اندلس تاتذ ناء 
ولیس فى غيرها بالعيش متتفع 
وان اعدل ع ن ارض يحض ہا 
وق يعدل عن . رض محٹ سا 
وكيف لا بیج الا بصاررة ينها 
انارها فضة والمسك ترتہا 
وللبواء پا لطف رق به 
لیس سم الذي يبهو ماسحرا 
وانغا ارج الند استثار بها 
وان یلق تھا اق 
مرت م 
دارت علا نطاقا احر خفقت 
لذاك يوسم فيها اھر من طرب 
غهاخلعت عذارى مابپاعوض 


ن جهات الاار ص حون بات 


ولا پغارق قم‌ساالقلب سراء 
ولا تقوم بحق الانس صہہاء 
الشپادة اواج وابناء 

على المدامة امواه وافیاء 
وکل ر وض ماف الو شی صنعاء 
واظز روضتها والدر حصیاء 
من لا رق و تندو منه اهواء 
ولا انتثار لآلى الطل انداء 
فى ماء ورد قطابت منه ارحاء 
وکیف وی الذى حاز ته احصاء 
فرددة ميزها اشاء 
وجداً بها أوتيدت وهى حسناء 
والطير يشدو وللاغصاث اصغاء 
فهی الرياض وكل الار ض صر اء 
« ان سفر المريتى » 


وول 


To: بصحب‎ ,.31-010 0 


كانت شبه‌جزيرة اسبانیا فی عحرالہا قبل الفتح العري منحطة 
عن عامة المالك الاور بية ۰ حکمپاالرومان و کانو! من خير من شاد 
بتیاتا ۔ واقام ف المسمود مر انا ء ومع هذا لم ینلها من عنايتهم كبير 
آمر » فاما جاء العرب الفا حون فی العقدالاخیر من اللثة الاولى » 
کان عہدم الاول عهد الفتوح على نحو 0 عهدهم ف الشام » 
قاما التفتوا فيه الى تجو البناء حتى اذا ورد على الاندلس من 
الشرق بل هی عبد الرحمن الداخل الاموی سنة ۱۳۸ م 
تقل مع جاعته آساوب‌آمته‌ق العمران » وکان سبقه الہا جور 
من الشاميين » نقاوا اسلوب بنائهم وعادانہم وأمول معايشهم > 
خاعتمدوا فى ناء قصورهم ودودهم على اطندسة الدمشقية 
ق‌الغالب ء وجعلوا فی الدور فناء أو کت نا فىوسطه برک ماء 275 
جا نيما الازهار والاشجار > وتقوم بعض طنوف الطبقه الثانية 
من البناء على عمد من الرخام وغيره » والدور طبقتان فقط طبقة 
سفاية للصیف والطبقة العلوه للشتاء ویدخل‌الی‌الدار من‌دهلیز . 
رمم خطط هذه الدور بادی" بدء موند سو ذ من الروم ثم صیحت 
مع الزمن هندسة خاصة اعرب على ما كان شأنہم ف الام . 
تقول بعضهم أن العرب لا وصلوا اسبائيا ل يكن حر 
مخصوصة فقل فیہم کالاسبانیین الابداعوالایجاد ولکہم: تقننو!ا 
ق‌النقش ۔ واقدم مصالٰعہم مسجد قرطبة » انشاه عبد الرجن 
الداخل سنة ۵م والنقوش فيه و الفسیفساء من مل صناع من 


الرومومن هنانشأت الصناعة العربية وتثلت ف ا مساجد والبيم 
والقصور والخامات والابراج والابواب الحصينة . ومناغرب 
ا مباتی مسحد طليطلة مثال اطندسة العربية وقاعدة منارۃمسجد 
اشبيلية وكثير من الارتجة والاواب .ولا استولى الاسباذعل 
اشبيلية جملا بن الا حر غرناطةعاصمته فقام قصر الراء وظبرت 
بدالعه > وهو اور من زهرات الصنائع النفيسة الى 
تفتقت اعامپا بایدی العرب ۔ وظل صناع العرب ق اسبانیا 
قرو بعد ذهاب دولمم لعملوت ریت پور و بدخاون 
ق هندستها بمض آسالییہم فائروا بها تأثيراً عظیا فى العاهد 
المبنية على الاساوب الغوطي والايطالى ( الرنیسانس ) . 
ولقدكان لوگ الا ندلس واس اما وقوادها وعامة من‌تولوا 
تاج الک والقضاء وا حسبة ء غرام باستكال تفامة اللات » 
و آشیید القصور »> وجلب ا راہ و بناء الارصفة ‏ واقامة القلاع 
والےصون ٠‏ 7 بذلك عبد الرهن الاولو جریا ل بيته و عظء 
ملکته » على قدمه في هذا الشان » ومنہم عبد الرحمن بن اک 
( ۲۳۸ ) الذي کان « آول من جری على سنن اغلفاء فى الزينة 
والشکل ء وتر تیب اشدمة ء وکسا اغلافة آببة الجلالة فشید 
القصور »و جلب ألما المياه » و بى !لصیف ء وع ل علیه‌السقائف» 
و بی المساجد الجوامع بالاندلس ء وعمل السقایة على الرصیف » 
وأحدث الطرز . واستنيط لیا ء وانخذ السكة بقرطبة ء ونم 


ملك » وق أيامه دخل الائدلس نفیس الوطا وغرائب‌الاشیاء . 
مومتهم عبد ال رمن ان محد الذی قال‌فیه صاحب العقد : انا ڈا وک 
م تزلتينى على أقدارها ویقغی علیہ بآ ثأرها واله بى ق الدة 
القليلة ؛ مالم تبن الحافاء فى المدة الطويلة ء 1 نم بق فى القصر 
ال ل اع وا کو الا ولهفيها أن , 
محدث ‏ أما تزیید او تجدید 
كانت البلاد نسقاً واحداً فی العمران حت کان للقری أيِضاً 
نصيب وافر من العناية ولذلك کش عددها حى قالوا انه كان على 
الوادی الكبير فقط أر بمةعشر الف قريةفكنت على رواية این 
سعيد اذا سافرت می مد ینةا ی مدينة ء لا تكاد تقطم م‌المارة » 
مابين قری وماه وم زارع » والصحاری فیہا معدومه > آی 
فى القسم الذى تأصل فيه حك العرب ر ومما اختصت به ان 
دو و فعصتع آهلپا ف أوضاعبا وتبييضها لقلا 
تنبو المیون عنها بل هی طراز من مناظر قد أتقنت بالبياض 
والزخرفة مخطف بالابصار عند وقوع شماع الشمس علیہا . 
لاحت قراها ین خضرةايكبا کالدر بين ز برجد مكنون 
قو وت حركة العمران بالطبع حی ثکان يقم الخليفة والسلطاف » 
ولا ابتى عبد الرحمن بن مد فى غري قرطبة مدينة الزهراء 
خط فیہا الاسواق وابتى الخامات وا انات ٤‏ والقصور 
والتتزهات » واجتلبالی ذلك بناء العامة ء وأصمناديه بالنداء > 


یر ۳۰ سس 
الا من آراد أن یی دارا أو یتخذ مسکنا بجوار الساطان فل 
اربعائة درهم فتسارع انا الى العارة فشکاثفت وتزايدوا فیہا 
فكادت اذتتصل الا بنية بين قرطبة والزهراء والمسافة أريعة 
أميال . . 
كان بناء الاند لسيين بالا جر والحجر وكانالمجر عندهم آنواعا 
منه الیثری‌والا جر وال" بيض والجزع وکانوا سرد ی 
والعمد من مقالمہم عن‌الا غلب ٠‏ وقیل اذ سواری ار طبة 
جلبت من البيع القدعة من جنو فى فر نسا وايطاليا ومن أفريقية 
والاستانة وسواء قطعت من مقالع الاندلس أو جلبت من 
القاصية » فان فى ذلك فضلا كيرا للعرب » يدل على رقم 
ال شیاء الحسنة ُوقدر م على حمل هذه الاثقالق البر والبحر » 
مع قلة الا لات الرافعة . وقصورعل الیل عما هو عليه فی 7 
قال أحد الباحثين من الفرتجة : فى اسبانیا میدان لدرس 
الصناعة العر بي ةا أغر ية منذ یدایتہا وکان التردد بادىء بدیء 
بادياً علیہا الى أن ظہرت فى مظبرها هذا على قاية من الغرابة 
والظرف . وقال بعضہم ان اطندسة العربية قد أفرغت جهدها 
فى قصور ا مراء » وأأتتمأوسعتهاالاجادةوالظرف بأمثلة » تأخذ 
عجامع القلوب ق العم ران » ولو م يكن جل الاعمهاد على الحشب 
والص ف اللناء ء وها عا تقل متانته ء لانت منها آثار خالدة 
أ کش مات » و لکن و عا مدهش‌غر یب جد خيدة العربه 


الرحل ف البادية . ومن أغرب مااصطنموءعمل القر لصف القیاب 
موّلفاً من عدة قباب صغرى مشاسقة » يدوث أن ترى اللحمة 
بينها ء والنقش فيبا قلیل الا ما کان من جل نقشت با حروف 
الكوفية أو العربيةالمشبكة الا تدلسية 

قلنا ومعظم الآثار الى بناها الاسیان بعد سقوط آخر دولة 
الا ندلس كانت با یدی صناع من العرب » قوا علیہم لقيام 
مصائمهم » وذلك لا الاسبان کانو امتأخر بن فی اطندسة و الصنائع 
النفیسة ء وأهم مايتتافس فيه الاسبان الى الوم القيشاني فانك 
تراه فی کل بدت و کنسة » وحائط و از و مدرسه‌ومتحف» وهو 
آنواع منه مایجعل على الا رض » ومنه ما يجمل على طول قامة 
الانسان فالجدران!للتلفة » و للا جرعندهم شأن عظم ف‌البناء ۔ 
وقد يدم قروا کا شاهدنا ذلك فی خرائب القسطاط عصی 
وأ كثره من بناءالقرن الاول للبجرة 

يصعب تعداد المصائم الى شاهدها المرب فى أوقات مختلفة » 
فى الاصقاعالتى نزلوهاء کا يصعب اعطاء حك تام على معالهم » 
لاذكثيراً من بنیان الاندلس عو رٗبتداولالایام “فصح فى مدنما 
ودسا كرها قول أحدالا ندلسيين فى بلنسيةوقد عاث العدو فيا 
عائت بساحتك الظا یادار وجا عاسنك البلی والنار 
فاذا تردد فى حنابك ناظر طال'عتبار فيك واستعبار 
أرض تقاذفت الاطوب بأھلہا وتمخصت راما الاقدار 
كتيت ید الحدثان فىعرصاتها لاأنت أنت ولا الدیار ديار 


مس ۳۳ سب 


ھل ایو ترلسی 


٦ 


کان اطیش‌الدی فتح الاندلس بادیء بدء مق لف من قلیل من 
المرب وهن البر بر سکاف الغرب الا قصی والا وسط وما الیپما . 
بز لکل فریق مهم في بقعة فاعمرها وأقطعهم القواد مارحل عنه 
آهله من المزارع والداشر . وقدفرق ا لسامابن ضرار الذى ول 
امارة الا ندلسفی سنة ۱۲۵ و خضعت لسلطانهجیع الە رب الشامیین 
الغاليين على البلد » وا دمم عن دار الأًأمارةۃ قرطية ء اذکانت 
لالم وا زم معالعرب البلدین ای السابقين الى الاندلس » 
فى سنهالفتح‌سنه 95 للبجرة. والشامیون‌هم الذ ین دخلوا سنة ۱۲۵ 
انز طم‌علی شيه مناز طم فی کو رشامہمءوتوسع طم ف البلاد » فاتزل 
ف کوری ا کشو نبة وباجة جند مصر مع البلد ین الا ول » 
وأنزل باقیہم فى كورة تدمیر وانزل فى کور لبلة واشبيلية جند 
جص مع الاو لأيضاً » وانزل فى كورق شدونة والجزيرة جند 
قاسطین وانزل فى کورقر» جندالاردن ء واتزل فى كورة البيرة 
جند دمشق » وال قکورةجیان‌جند قنسربن أى حاب » وجعل 
م ثلث آموال أهل الذمةمن العجم طعمة ٠‏ و بق العربالبلديون 
من اند الاول على مايا يديهم من آمواطم 1 العرض طم ق ثيء 
منہافاما رأو | بلاداً شبه بلادهم خصباوتوسعة » سکنواواغتیطوا 
وتمولوا. 


۷ 
قال ابن الحطيب: أنزلوا القبائل الشامیةفی کو رعلى شبهمناز طحم 
التی كانت فى کور شامهم » وجعل طم ثلث أموال أهل الذمة 
طعمة وبق العرب وال لدبون والبرابرة شرکاژهم وسكنوا 
واغیبطوا : وکبروا وتمولوا » الا من كان نزل منهم لاول قدومه 
موضعاً رخیا ء فانه لم برحل وسکن به مع البلدیین - وحک‌غیره 
انه نول فى البيرة من کان قدمپا من جند دمشق من مضر 
وجلهم قيس وافنا؟ قبائل العرب » ول رية جند لاردف وهم 

من کلہم من سائر البطوق ء ونزل شذونة جندحس وأ كثر 
يعن وفیہممن زار تفر یسیر » ونزل مدينةالجزيرةالبرير واخلاط 

من العرب قلیسل ٭ ولزل قي جیان جند قنسرين والعواه م وهم 
أخلاط من المرب من معد والين » ونزل قبائل البربر مدينة 
بلنسية ٠‏ 

وما عدا قبائل المرب والبر بر الذين تفرقواق بلاد الاندٹس 
على ما ریت کان فيها أخلاظ من الشموب من رومان وعوط 
ومپاجرة من قطار شتی فامیز جوا کلہم فى بودقة واحدة ۔ قال 
هوار : ولا أصبح عبد اارجن ملكا على میم اسبانیا الاسلامیة 
٩۳۲ -۷۳۲۰(‏ ) استند لقتال طبقة الاشراف من نسل العرب 
المباجر بن على الاسباتيين الذين دانوا بالاسلام وعلى كثير من 
الاسرائيايين والمسيحيين فتوصل بذلك !ل جمل الكل أمةواحدة 
عرفت فى الشرق باسم الا ندلس 

ہے سپ سے 


ولقد استمرت قبائل العرب الشامیین « فی غمار من الروم 
مال ون فلاحةالار ضوع ران القری بر اسما شیاخ من أهلدينهم » 
اُولوحنکةودھاء ومداراة ومعرفة پاطبایة آللازمة ٹرؤوسہم »> 
فاحتفظ العرب بسکان البلاد الاصليين ءوهیاوا السبل لدخول 
امپاجرین اليا من السامین على اختاوف عناصرع وین مه 4 
اسل کشیر من أهل البلاد » واختلط تآ نسايهم با نساب العرب» 
وکان المغلوررن ن شلدود الغالبن لاو لالامر 1 مناحیہموعاداتہمء 
شان المغلوب مع‌الغالب » قال فو ليه : بعد أن حك العرب اسبانیا 
قرو نا دخلتها ية وافرةمن الدم الا فریی‌فکان ذلك من موجبات 
ار تقاء او ق اسیایا .ومزج الدم الا سبائی بالدم‌العری هو ولا 
ماقم ن جا الاسیاب الق تحمل جو جح اخصلاف 

ونا دب الضعف ف تک . بتشہون حیرامم 

من الافرج . روی المقرى : أت نی الاح رکثیر؟ مارا باسلاطينهم 
وأجنادهم ری التصارى ا جاورین م . وذکرا ان خلدون 
أوائل المثة التاسعة ان أهل الاندلس یتشبہون با الخلالقة 
« فیملابسہم وشاراتہم والکثیر من عوائدهم وأحوا ھم . حی 
۳1 رمم الما ثيل ۴1 الحدراث و الم الم والبیوت ٦‏ حی لةك 
يستشعرمن ذلك الناظر بعينالحكمة انه من علامات الاستیلاء» 
فبعد ان کان القشتاليون والجلالقة دع أبناء الا نداس من غير 


س و٣‏ س 
المسامين یتشبھون المرب اص صبح هؤلاءفى آواخر خرآیامہم یتهیهون 
we‏ » شأننا الیوم مع مع آم الغرب نقلدہم فى آزیاہم ولباسہم 
وعادالہم » و تفسح ا جال لکل ما يتفقونه علینا من بضائمہم 
المامية والاجماعية»سنة الله فى الضعیف مع القوي . 

امتزج المستعربة ععطجدسص1آو المسيحيوث الذين 
ی کلمون بالعر بیة فى الاندلس » بالقادمین علیپا فلی العاهدوف 
منہم رعاية من الفاحین اللهم الا نی الادوار الى کانوا کیدون 
تھیہا اه شور سے عن الذمة فان الفقہاء كانوا شتون 

بتغريبعم واجلاثم عن عن آوطانهم > وقد آجاز توم وا بن 
تاشفين الى بر العدوة «عددا 8 ؛ أتكرتبمالاهواء 0 كلتهم 
الطرق » و تقرقوا شذر مذو » علی‌انه لم بقع شی»من‌هذا القبيل 
الا فی النادر لان العرب کانواحرصون على بقاء آهل‌البلاد فيا 
ليممل التطورعلہ فيسل من یسل معالذمن ١‏ منهم و ايل ار 
ویتعم العربية فتخف الفوارق بینه وين هل عصبية الفاح ٠‏ 

فن ثم ساغ لنا أن كمد الا تدلس لم یکووا کلہم 

ن سل العرب بل کان مہم | لعرب قال‌صاحب فرحة الا نشس : 
أهل الاندلی عرب ف الا نساب»والمزة والائمة وعلو امم 
وفصاحة الالسن » وطيب النفوس ء وأباء الضيم ء وقلة احتمال 
الذل . والسماحة با فى أيديهم ء والتزاهة عن ا حضوع واتيان 
الدنية هنديون فىأفراط عنايتهم بالعلوم ۔ وحبهم فيها وضبطہم 
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لباوروايتپم ء بفسدادیو ذف نظافنہم وظرفهم ء ورقة أخلاقهم 
وتباههموذ کا بم و حسن نظرهم » وحودة ة قر انهم » ولطافة 
اُفھانہم وحدة أفكارهم : وتفود شواطرهم ۰ وانیوت 
فی استنباطہم للمياه ء ومعاالہم لضروب اله 7 ؛واختیار هم 
لاجناس الوا که و تدبیرهم لتركيب الشجر للبساتین 
وأنواع اضر > > وصنوف الزهر ٠ة‏ بم اکم ال اس لاسباب 
الفلاحة » وهم اصير الناس‌علی مطاولة ات ےھ 3 
و النصب فی سین الصنائع » وأحذقالناس بالفروسية » 

وأبصرم بالطمن‌والضرب ‏ وقال ابن حزم :ان آهل الا تدلس 
صینیون فى اتقان الصنائع العملية واحکام الہن الصورية » 
تركيون فى معاناة الحروب ومعا ةآ لاما ء والنظر في مهماتها ` 
وقال ابن بسام : فى حزيرة الاندلس اشراف عرب المشرق 
افتتحوها . وسادات اجناد الشام والعراق تزلوها » فبق النسل 
قيها کل اقلم ؛علی عرق کرم . 


مب ۳۹۸ سے 
سای العرب 


۷ 


العرب من کر الام تسا مع الخالفین لبم ف العتقد 
والجتس واللسان ء واولا تسامحہم 2 عز هر م بالاسلام ءلم شی 
يقية من الام المفاوية فى بلادها 39 بدینہا ولساتہا 
ومقدسالّہاء وذلك لان الشر بمة السمحاء تفضی‌بار قق وال رحمة 5 
وعدم التمرض لد ين ا خالفین و آمواطم خصوعا اذا كانوا حاب 
دين عاوى » ولذلك اکتفو! من أهل الا ندلس مج بة(۱) وت رکوا 


(۱) هذا کتاب الصلم الذى کته عسدالم یز ن»وسی‌ین نصيرلتدمير 
ابن عغبدوش! غیدوس) الذى سمیت پأسمه تدمير اذ کال ملكا وئسخة هذا 
الكتاب 1 سم الله الرحن ارح كتات من عبد الع بر بن موسی بن تصبر 
لتدمير بن غبدوش انه زل على الصلح وان له عبدالل وذمته وذمة تبيه صلی 
ا وسار الا یقدم له ولا لاحد من آصحاه ولایؤخر ولا ینرععی م که 

نهم لایقتلوت ولا يسبون ولاپفرق بینیم وین ولادهم ولا سام ولا 
تہ ديهم ولا حرق کناشسیم ولا شع من مكنا تعيد وتصحوادى 
الذى اشترطنا عليه وا نه صاخ على سبع مدائن ع وواه وبلنتلة ولقنت وموله 
ويفسرة وایة ولورقة وانه لا يؤوى لناابقآ ولايؤوى تا عدوا ولا محف لا 
آمتا > ولا پکتہمخبر عدو علمه» وان عليه وعلى آصحايه دياراً کا ل‌سنةوآر مة 
آمداد قح وآربعة مداد شعير وأربعة أقساط طلا ( شراب من ع العنب غير 
گر وهو اشيه بالصليبة فی يلاد الشام ) وار مة اقساط خل وقسطی عسل 
وقسطی زیت» وعلى العيد نصف ذلك شهد عا لى داك عمان ی أ ىعبدةالفرتي” 
وحبیب بن الى عبيدة . . . ابنميسرة و و قام اذل وکتب ر جب. 
سا ہت ع أشفجرة ٠‏ 


طم حرم ا ۰ لامم جوا الييم سلاما ء 
وکفوهم موّو نة فتن كانت عل وت غراما » جات عل الا قس 
والنفائس ۔ وتدك معا الامن والامان . 
کره المرب التعصب ولا سما فى الانداس وعحسدوا الى كل 
تسامح معقول فاست‌الوا سیر هم من زوا بيهم من الاسبانیین 
والبر تقالیین حتی انم کانوا (سيديليو ) اذا شجر خلاف بین مسلم 
ومعيحي نان » يعطى الق غالبا للمسیحی »و جماواایام الا حاد 
أيام عطلة » يدل ١‏ اجھم . . ور خصوا أن تعبدکل انسان عل‌الصورة 
الى براها ء فنشأت وحدة وطنية بين الغالب والمعلوب » حتى ۸ 
بکد بشعر هذا الا ‌النادر و باغراء رجال‌الدین ء الەمغاوب على 
مر سس یج عل 
جيش من الصقالبة آهل صقلية اشر وم آویأخنونمم آسری 
کیا کان يفعل العا توت ند ی الا نکمار بة وصارت لافراد من 
الصقالية حظوة عند الملوك والامة حى ان حبیباً اصقلی من 

فتیان الامو ية بقرطبةأ لف کتابا تعصب فيه لقو مهاه( اه 
و الغالبةعل‌من نکر فضاش الصقاابة) ورعا كانت منزلةالصقالبة 
جقرطبة منزلةالشعو بیةاعداء المرب‌فی بفداد ولا من يتكر علیهم . 
ومن أ رالتسامح » شاعتاللغة العربية يكل آرض تزلبا العرب ۔ 
"بل لم عض أ كثر من نصف قرف حتی اصطر رجال الکنیسة ان 
پترجوا صاواتہم بالمربية لیفہمپااللسیحیون ء لان‌هقلاء زهدوا 


ف اللغة اللا تيتية 7 و نشألبمغرام بالس بیةءفأخذو ایتقنوكادابہا 1 
و یتغنول باشمارها .و یکتبون فہا کا بنائها ء ولعجيون ببلاغتہا 
]یجاب آهلها يها ۔ 
وكان كثير من أذكاء الجلالقة والقشتاليين والليونيين 
والنافار بین ؛ دع می کانوا فى البلاد الى فتحتہا العرب من! ا مسيحيين » 
بتعاموف العربية ویقصدوت اك لیقة الاندلسى أو أحد رجاله 
پستخدمون فى الادارات » ونجری على سادات الاسبان سكام 
الاسلام فیختلطون باشراف العرب » ومن ظل محتفظاً مہم 
بديئه سی مبادثه فصار حب نساءه كالمسامين » وشتدی 
باه و( ستهم وعاداتہم » فی ما دبیم ورفاهيتهم وأنسم. اوس 
السیحیین والاسرائيليين من‌وزروا فى الاندلس لملوك المسامين 
0 مقیموف على ديهم ومہم من كان أبوه أوجده اسباناً 
۲ والمسامون لا بضنون بشیء على أهل ذمتهم یجروذعلیہم 
0 والارزاق اتج ری عل بطانتہم وأهل نحلتہم ویأمنونہم 
على مصا ہم ء و ینتدومم ف سقار ام 8 و یطلمومم على 
أسرارهم . ويأمنوث الاطباء منهم على ارواحہم وخر 
وشاع زواج المرب بالاسبانيات والبرتقاليات اللا يكن 
بجماطن ٠‏ أجل صلة لعازج الفانحین بخصو مهم » والتحام القرابات 
بيهم ٤‏ بل أن ملوك المسيحيين على عهد توزعالاندلس بين ملوك 
الطوائف ۰ آمسوا يتزو جونمن بنات‌الامراءالسامین»فقد تزوج 
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و راہطا 
الفونس السادس بزايدة ابنة أمير آشبيلية ء وعقد مثل‌هذا 
الزواج كثيراً ء وکان‌عدد الزوجات من‌الاسبا نیات والبر تقالیات 
بالسامین وعدد السامات الزوجات من الاسیانیین والی‌تقالیین 
آخر أيام الا ندلس كثيراً جداً حتى جری لذلك کلام فى الشروط 
الى تمت بين الغالب والغاوب . 

ومن العرب من آثر زي الاسباتيين من ا ملاس والسلاح 
واللجم و السر وج وکلف پلسامم مثل مد بن سعد بن مرد نيش 
صاحب بلاد رو کہ ی‌الوزراءکانوا بمرفونه 
لسان جیرانہم مثل محمدینالحاج(۷۱۶) ويتشبهون بهم فی الا کل 
وا حدیث وكثير من الاحوال واطیگات . 

هذا ما عمله الغالبون المسامون من العرب مع المسيحيين 

المغلوبين من الاسبان و الس تقاليين ءأما معاملتهم للاسر الین کات 
أيضاً مما پدهش له » فأصیح طقلاءی الا ندلس مزلة ساميةفى العم 
والصنائع والتحارة » وكانت غرناطة فی‌القرن‌العاشر تدعى مدينة 
اللهود لكارتهم ومكانتهم فها. , 

أسبح هل البلاد يتكلمو ذبالاسبانيةوا لبر تقالية والعر بيةعلى 
السواء وا أخذوا بعد حين لایتعاقدون بينهم إلا باللغةالعربية وقد 
وجد من عقودم نحو ال‌صك من هذا القبيل كتا المستعرية 
من الوطنیین الاصلین‌باللغةالعر بية »والعر بية كانت لسان القا من 
بالدولة الاسلامية ء هحر ما عداها ف جیما ات » فصاراستعاله 


ید اع سید 
220 شعائرالاسلاموطاعة العرب ۰ هجر الامم لغاتہم 
ف جیع الامصار والمالك الى خفقت علیہار ایات القاتحین ء 
0 الاسات المری تسام حى رسخ ذلك لغة ف جیع أمصادهم 
ومد > وصارت الالسنةالمحميةد خيلة ہا »> وغريبة عنبا ء قاله 
ان خلدوف : 
ولذا نت ثلاثة قرون على بقايا الاسبانین التراجعن ال 
امال الشماليةوقد نسيت تقالید البلاد إلا من استوريا وما الہا 
من الاصقاع واضطرتاکو مات الصفری‌التی اعتصمت ف‌آقه‌ي 
العمال أن تصائع و تماهد و تہ من اعد ۳۹ بوهم أرق منہافظاما 
ومد نية وحکومات آوربال_کری لذ اك المهد لطاب رضاهاو تة 
منہا و تتاطف معها » حی بلغ الامر بعبد الرحهن الما ثالث الذ یآ شبه 
کم" هذا العصر لاينقاد لاوهام العنصر والدین e‏ ولا 
يتوقف فى امر فيه مصلحته » و تسیر سیاسته بحسب الاحوال 
س ان وجد له حلفاء من زعم الم ر إلى ملك ايطاليا ا ی امم اطور 
القسطنطينية وكانت سفراعفر نساواليونان والالمان تتوارد على 
قرطبة ءوقدوضم‌هذا الخليمة حداً للحروب بین‌المرب والاسبا نيان 
والرر فى الاندلس » وحصن حدود مملكته من ملوك ليون 
وقشتالة ونافارواستولى باسطوله على غرنى البحر المتوسط » 
وسط سلطانه على افريقية الشمالية فكان میسن ' العلوم 
(9) ميسين هو ندم أغسطس قيصر ارومایاستعمل نقوذ مولاملتتغيط 


الا داب وااعلوم فاعدق تعمه على فرجيل وهوراس ا وه 
مسین مرادفةطامی ا * دا والعلومو الفتون ومات فی ااسنۃ الامنة قبل السیح 3 


والقنوف وحای التجارة والصنائع وقد اصمحت اسیانیا آلعر بية 

على عهده وعهد اخلافه فى القرون الوسطی أ كثر البلاد مد نیة 
وحسن ادارة قالته دائرة العارف الاسلامية . 

لاجرم أن خلفاء الاندلس کانوا من التسامح مع الكافة 
با کان الذى بغبطو ذعليه ء و میب التنوبه به > لا نه م يسيقله نظير 
عسووي مات اما GG‏ خلفائہم من کانوا 
سیحون لدعاة ا أن نشر وا دی أحراداً و بلفت الخال 
ببعض المتحمسين مهم : »ان كانوا بقفون على آبواب الجوامع 
ليتسقطوا المساميى بالدعوة الى دينهم : وکان عبد الرحمن 70 
عزم أن مع تما مقدساً من النصاری برئاسة رئيس أساقفة 
اضيلية لقمع عادية التمصب‌الاسبایی إذ أخذ دعاة الدین السيحي 
یسیو ذالاسلام جهارا حتى یقتاوا فى سبيل دع وتم » و تکتب‌طم 
الشهادة بز مهم + ولکن الخليفة مات قبل النگام هذا الوعر 
سنه ۲۳۸ 

ولطالا ارخی خاماء الاندلس العنان غ ووءائلهم 
ومقر خیم و وکتاہم بوسعون ا جال لاقلامهم وألستهم 8 ی 
فى أعمال ا لفاء » ولا محدون سل لا وعطفاً » ذلك ان 
الناصر کان كلفاً بع‌ارةالارض : و.قامة معا ہا » وككثير مياهها ء 
واستجلاما من أبعد بقاعها ؛ ونخلید الا ثار الدالة على قوة 
ملکه » وعزةسلطانه ء وعل ومتہ ء فانهما ابتنی‌الزهراء .و استفرغ 


وسعهق تنجیدها واتقان قصورها ء وزخرفة مصانعها ء امك 
فى ذلك حى عطل اجنعة بالمسجدالجامع > فقرعه القاضي منذر 
ابن سعيد قاضي الماعة بقر طبةیخطبةعل المنير امام جهور المؤمنين 
ابتدأها بقوله تعا ی ( اتبنون بکل داع ری تعبثون » وتتخذون 
مصاع لمل مخلدون » واذا بطشتم بطشتم جبارين ؛ فاتقوا الله 
وأطیمون » واتقوا الذى أمدك با تعدون آمدکم بانمام وبنین » 
وجنات وعیون ‏ الى آخاف علیک عذاب يوم عظم )ام آفضی 
الى ذ کرالشید ء والاستفراق فى زخرفته ؛ والسرف فى الا تعاق 
عليه . خری فى ذلك طلقا . وتلا فيه قوله تمای ( أفن أسس 
بنیانه‌عی تقوى من الله ورضوات خر > آم + من سی بذیاه 
على شفا حرف هار ٤‏ فانہار به فی نار جهنم ۔ والله لابپدی‌القوم 
الظالمين > لا بزال ينيامم الذى بنوا ريبة فى قلوبہم ء الا أن 
تقطع قاوےم واللهعليم حكيم ) وأسرف الخطيب ف تر ويم الخليفة 
وتقريعه ء ولم بحسن السياسة فى وعظه ؛ فاستشاط الخليفة غضياً » 
واقسم أذلا يصلى خلف الخطيب الجعة بدا فقال له ابنه : وما 
الذى عنعك عن ممیت و به فزجره 
نوه وا مر ه وقال : آمثل منذر نسعيد فى فضله وورعه وعله 
وحامه لا أم ناك يعزل ق‌ارضاء نمس > نا کبةعن الرشد. 
دمالآخر: شنع أحد المؤرخین على أحد الملوك الماصرین 
فى الاندلس ۰ خنق ابن الاك وهم بقتل ال مورخ » فاما شعر أبوه 


يذلك قالله اليك عن هذا الفكرالبيث ولئن قتلته لاکونن أا 
الطالب يدمه ٠‏ حر الناس بانتا نقتل مؤرخینا. حتىإذا 
مضت أيام دخل الورخ ا جام لیستحم ء فاا ہلجم 
رای فہاصرۃة تضم ألف دہنار ء ورقعة من املك بقول فا : 
الذى أوصل أليك هذه درا وأنت لا لشعر ‏ قادر ان برسل 
اليك من يقتلك کف غرب لسانك عنا واذا عد تقار خت انیا 
لاتشنم علينا أعمالنا . قال دوزىاذا قيست حرية المرب بحرية 
الافر ثم نشيه هذه الاستبداد . 

ومازالهذا التسامح ا حمودحتی انتقل ملك العرب فالا ندلس 
الى ا مرا بطين والموحدين وکانوا افريقيين لاخلوف من شىء من 
التعصب ولیس فم تسامحالامويين العرب فتبدلت الال بمض 
الشیء ۰ وذهبت أو كادت طلاوة تلك الدنية الى أقاموها 
وکانت لا بالغربية ولا بالشرقية فهر برها وضرها لولا أذقام 
الملوك من بى نصر فى غرناطة » ورأيوا الصدع . وجبروا 
الكسر ء وکانوا كلا صغرت رقعة ملکہم ۔ زادت الرقعة الباقية 
ار تقاء » فتنتقل القوة والنفوی‌من لد د اسان الى بلاد 
پرفرف علیہا عامہم ٤ویزید‏ ملوكهم تسا عا معذمتهم و جاور عم > 
e‏ ہووت 2 ان مدنهم التى حصتوها 
بالعدل والاحسان 


ہے ق و ہس 


العرت وائوڑمسادنہ 


۸ 


قال بعضهم لوم يتم کلوفیس ۲ بحروب دينية فى القرذ 
امامس لتعذر على ا مسامين فتج اسبانیا۔ وحن نقول لوم قتج 
ارب وت ری وی الا موعامدنية 0 
وقد ج جع اا ادا E‏ عن الاندلس 7 
حال اسبانیا الیوم أرق ما هی عراحل ولا مل هذا الشعب 
وقدرأیصنو ف‌العذاب من رجال الدین ورجال الک > وأ کلت 
توابغه اطروب والاستعمارو دیوان التفتیش الد نی »أف تنشاهمضة 
كنوضة ابطالیا فى القرنا امس عشرتتنقل منہا الى آوروا باسرها . 
وان المرء اذا ول آسبانیا الیوم لیشمر ولا سما 2 القسم 
)١(‏ کوفیس ( ٦٥‏ س 6۱۱ )ميث الفر دز فرنسا) ستة ٦۸۹‏ 
فتتم صقم بأريزو استخلصه من آیدی الرومان سنة 485 واستولى علىولاية 
الا تین م من الفیزیعوت 3 الالمان سئة 8٩‏ واألبورغوند سنة مه 
ودان مع آمته ہالنصرائیة سنة 2٤٦‏ فكان ول من. حد بلاد غالیا ( فررنسا ) 
فى د نها وسياستها . 
۲۲ من تاریخ السکنيسة تعرس هرى جسب قال موسپلم الجرمانى : 


حق علك ان قول الال ولات مرن ماهم سن و وی كل مرف 
فی الطب واافلسفڈو الفلك و التعایم الق‌تزعت‌فی آوربا منذالقرق‌الماشر فصاعدا ٠‏ 


النوی منها أنه فى بلاد عربية لو کان لسانالقوم العربیة.ویری 
کثیرآمن السحنات آشبه و جود المرب منہابوجوەالام اللاترنية. 
و بمض عادامم اکم تم عن رفح عر عل سعی رجال 
الدين فى نزعها من بينهم ۔ منذ اسنعاد الاسبان أرض الاندلس 
أواخر المئةالتاسعة . لاجرم أن أربعة قرون و نصفاً حم تکفلان 
تزع من القوم ما تأصل فيم فىثمائية قرون وعثاوه و عثل بهم من 
مدنية العرب . 
ذکر بعضہم أن فى الاندلس ام ٦‏ 1 ار اسبانیا ء والاندلس 
من‌اسبانيا عثابةاقلم البروفانس فى جنوي فرنسا وصقلیة من 
ایطالیا ء وقد جعت الا ندلس چیم ا حاسن والفرائب الیمترة 
فى طول اسبانیاوعرضہا ؟ ما الى العر بي ة کشیں 
والاحتفالات والاخلاق قد حفظت فیہا رس یں ا 
لا تزال تسمع فی اللغة الاسبانية كثيرآ من الا لفاظ 
ام یڈ مین آمماه البلاد والانهر ولو انی وس اف 
9 وکل كلة تیدا عندم يأل سو ام یھ 
عربية لا محالة ء ومن الا عماء ما یبدا بى ومنبا مای دا وادی 
فدخلت مثات من الا لفاظ ق الاغة الاسبانية وتأصلت فہا 
3 دحلت البر تقالية و الا بطالية و الافر نسیةلنات الام اللاتينية » 
وهی ظاهر ةكل الظهورف اللغة الاسبانية وأقل منها فى اللغة 
البرتقالية والى الیوم تسمع بوادىالرامةووادىالحجارة ووادی 


۱ - 6۷ سب 

القنال ووادی البياضة ووادی الکبیر وقلعة وقليعة والرملة 
وقصبة وقصر ومدينة وجنة والدور والبطاقة والقت‌دیل 
وال" نبيق والساقية والنارة واار يض وال وادیع والشمسية 
والفندق واحراب ومثات‌غیر ها آهردها عاماءأللغة 
اعد الاسبان عن العرب أ أشياء ظنوها بعد من مصطلحات 
۱ أجداده و بنا تأفكار هم 3 وتأصلت فيهم من حيث الشعروث ولا 
بشعرون . حدثى التقة ان أحدعاماء امشرقیات من الا -ہانوعو 
000 ن العربية و یطبع الاک كتاباً ثبت فيه بالادلة 
التاريخية ان الموسيى الكنائسية فى القرن التالت عشر كانت 
مقتبسة من الموسيقى العربية ۰ ويخيل لمن سمع ا موسیقی 
الاسيائية والغناء الاسباي ور که الزقص‌الاسبانی انها ي اله 
قليلا حیث ساغ لنا أن نقول اذاکان الرومى شرقیا « تأورب» 

واستغرب عالاسیای عري شرق «تأورب» واستغرب ۱ نبا 
ولا تزال الى الیوم تر ی كثيرا من النابہین من الاسبانیین 
یدعون ان آصابم عرب یذکرون ذلك مقاخرن ویعدون ذات 
من أمارات الشرف والتفی بذکری القدیع ا یل . وقد رايا 
الاسبانین فى القرت و عشر والعشربن لہضوالہضتلا باس 
ها للبيحت عن ماصيهم اوتاغی اانا الاسلامية وصرقوا فق‌ذلك 
وقاً ومالا واوفر على هذا العمل طائفة مهم < حرصوا أجل حرص 
عن الا خذ من ادد المربية لیکفروا عن سات آجدادهم 


سس رع سب 
الذين عوروا وا بعملہم مصائع العرب و خططهم وحرقوا ومزقوا 


أسفارهم و1 ثأرهم. 

آذك مغالين من هذه اترضة سدان اق الاب الا ول من 
أبواب تسلسل الفكراراقي والدؤوب المحمود وهو ما يقل الاک 
فينا بعد أذ أو رثنا الاسبانيين أخلاقناوطياعنا واليك البيان : قال 
لى الاستاذ الاب آسین بلاسیوس مد رس العر بية ي جامعة يريط 
وأحد أعضاء ا جع العامى العرىيدمشق وأا أنظر خزانة كتبه: 
جع أ كثرهذهالكزانة أستاذى دیبرا وفیها کتب کے ة مطبوعة 
وأحمها الحزازات« الفيش » الى تاش 1 أسماء؟ ٹن 
0 عام من عاساءالاندلس‌وقد استنسخها البر نس لیو تی كايتاق 

لايطالى صاحب تاریخ الاسلام الكيير ليطيعها فى چا ما يطبع 
7 العرب ۔ قال وا کت لط لا حمل 
مع آستاذی ال ما تيسر لطالب جعه من الکتب ضمت 
قوعي ا هذه الدار ولا حانت و فاته وکان‌هز بأو می 
لی يكتيه على أن أشتغل .بها مدة حياى وأفتح أبوابها لطلاب 
الاستشراق ثم أتركبا کا ترکہا هو لمن أرى فيه الكفاءة للعمل 
بعدى أو آجملها فى احدى دور الكتب العامة . 

هذا هو ا مال الأول والمثال الثاتي موعة السنيور اوسا 
۵ تاظر مالية اسيائيا سا وھ من الفسيفساء والتیعاي 
الاسبای والسلاح والرخام والسجادوالادوات والاوای الفضية 


س ات 

والزمردية والاوای ازفية والبلورة والالبستة والنقوش 
والتصاوير والاعمال المشعية والنقود العر بيةوالاسبانية ذهبية 
وفضية ونحاسية ٠ن‏ صنع عرب الاندلس وصنماسبا نیا المسيحية 
ق ال ود الو هذا حدااوثائق رة وسجلات من القرن 
السادسعشر من الا ثار النصرانیة وقديداً بجمع هذه المجموعة 
عم الستیور اوسما والد زوجته وأحد آشراف اسبانيا منذ زهاء 
سین سنة ودامت ابنته بعده وزوجها بطرسان على آثار هذا 
المغالى بالا ثار الاسلاميةوالتصرانية . ولماحاءتها الوفاةأوصت 
بالقسم الذى جمته‌ی حیانها والذى ورثته عن ا یہا آزوجها 
السنيور اوسا علي أن تدعی ا جموعة كلها باسم لقب والدها 
فسمیت جوعة جمع بلنسيةالدون خوان 

de Valencia de Don‏ ماتنتاقه 1 وصعت عزعة الوزير الاسياق 
أن یضیف الىالمجموعة ماجمه في حياته ویجعلہ فى دارين بناها 
ف ام أحياء حربط د٦ا‏ الديثة فی اتا الو ی عل الطراز 
الاندلسی والثانية على الطراز السیحی فى القرون الوسطی 
وکلا الدارن متلاصقان جملت کل مموعة في الدارالتی تنا ہا 
فاصیحت الداران متحفاً مرتباً تر تیب عامیاً راقياً ععرفة صاحہا 
الان واشارةمن يختلف الى داره من غلاة العاديات والاً ثار 
وحم الملوم والفنوت الذن يضمهم فى اده مرة فى الاسبوع 

سے 3 المي 


چو کت 
یتفاوضون الصناعات والنفائس . وقد وقفالوزبر ا مولع بالا ثار 
مؤخراً مموعته‌البد يمة وأقام علپاخسة من الامناء منهم الاستاذ 
آسن الشار اليه ووقف علما مبلغاً من المال لا يقل عن خسة 
ملایین بستاس‌آو وعشرة ملایین‌فر نك بحسابنا الیو م وأعطاها 
خرانة کتبه البالغة ألنى مجلدعلى أن تبقى موعته‌و یز ادفم‌الیدرس 
تاریخ الصنائع والقتون فى اسبانیا وقدتوخی فى وصیته تنشيط 
الطلبة الوطنيين والاجانب على درس‌هذا الفرعمن العلفی اسبانيا 
وخص الولعین بهذا الغأن من الانکلز من بصرفون مدة 
فی جر بط هذا الغرض یدرسون جموعته فيعاو مم معاونة مالية 
وخص من الاتكليز طلبة جامعة| كسفورد لانه‌درس‌فها فى صياه 
فآراد أن لى عنايةخاصة عن بتخر جو ذفبها . 

هذان مثالان من‌عناية الف با ثار السلف واو قام فى آذهان 
خاصة الاسبان‌مثل هذه الافكار منذ جلاء العرب عن بلادهم 
لکانت‌الیوم جاميعهم و مو عانم أعظم تروة خلفتہا أمة مغاوية 
لامة غالبة ولعدت فى اسبانيا من أ كير موجبات نفرها کا 2 
ولایات الاندلس اليوم من بقايا ال ار العربية الى یقصدها 
السياح من عامة أقطار الارض 


سے 2 سب 
العام فى اںوئرلسی 


۵ 


قال لنا الدکتور روزه(۲ ریس جامعة لوزان فى سو سرا 
سابقاً اتی طوفت بلاد الاندلس ورأیت آثارها الباقية من عهد 
المرب ٤‏ فاجبت با کل الاعیاب ەو ما شہدتہ السدود القا مةال 
اليوم فى ولاة بلنسية ء فان اُھل هذه الولايةمن الاسبان الیوم 
لعيشوث بفضل هندستمهندسی‌العرب‌طذه السدود ء و یتیسر 
مدنیة القرن العشرين أن تم أرق مما أنشأه ابناء ح 
فى القرون الوسطى » و لسن الحظ ۸ يقو التعصب الدینی الذی 
دك کثیر؟ من الما فى أرض أندلس على نعف هذه السکورعی 
وادی الا جر وغيرها والا لك أهل ذاك الاقلم عطشاً » ومن 
الاسفان مدنية هذه بعض آثارها تذهبولا من بیکہا 3 فقیح 
بی فا علا وا وا ان ماأتم عليه من الا صطاط . 

جلة لا بزال صداها يتردد قي أذننا منذ فاوهنا بها العالم 
السو يسرى من بضم‌سنین و قد ذكر نا بپاعهد الاندلسوعهدعمرانه 
الزاهر » وار تقائه الباهر ۔ ذکر نابالامسأمة عرييةأوروية تشبه 
(۹) من‌عاضرة «المرب فى الاندلس > القيناهافي النادى العر فى بدمشقەساء 
٣‏ حزیران ۹۹۹۹ 


7 oY ات‎ 

الغر بيينق تصورانما وآداما وعلومها » ولکنها شرقية عربية 
مسامقباقامة شعائرد ينها وأخلاقباوعاداتها ۔ وقلناا ننا معاشرالمرب 
على کئرة عنايتنا أيام عزنا و بتقیید علوم ديئنا ولساننا وما الى 
ذلك » لم تكن فی العنایة بالعلوم التى ہی اليوم العلوم ال حقیقیة 
كالرياضيات والطبیعیات والکیمیاءو القلسفة والطب والفلك دون 
ذلك بکثیر > والا لما قامت مصائع الاندلس على النظام الذی 
بری الناس أثره ويعجبون به على اختلاف المصور ء ولا اجب 
الاستاذ روزيه اليوم بیندسةالمرب لسدود بلنسية الباقية لمهد نا ء 
ہمد انقراض دولة العرب من تلك البلاد زهاء أربعة قرون . 

ولقد حدث الثقات ان الغربین من اجاورین للاندلی 
کالفر نی الفر نسیس والالمان وسکان پر رومية آی الطلیان 
وکانوا أمثل الافر بج مدنية لذاك العهدلم يكونوا الا دوذجيرا نهم 
عرب الاندلسق العلم وأعمال العمراث والصناعات والزراعةولولا 
عاماء الکیمیاء واطندسة والنبات والطب من العرب لتأخرت 
المدنية فى أودبا زمناً طويلا . 

و لذلك كانت الاندلس فى عهد المرب كعبة الم يحج الا 
أذكياء الطلاب می‌فر نسا وايطاليا وغیرها کا بحج الیوم طلاب 
العلم الى كليات فرنسا والانیا وانکلترا والبلجيك وسویسرا 
و هو لا ندة 

أخذ عشرات من الافرنج الساوم عن عرب الاندلس 


بے جا ہین 
وترجوها باللاتینیةومنما مافقد أصله ااەر ي الیوم وبقیت ترجته 
فقط ۲۷ . وأن العلوم التى تلقاهاجربرت الذی آصیح اب رومية 
اسم ود الثانی عن عرب الا ندلس كانت موضوع اعجات 
معاصربه جاو بالسحر ٠‏ ۲ 5 
كانت الا ندلس قبل آن تغلب بى امية علمهاسنة ۹۲ ه خالية 
من‌العل )شمر عند اهلا أحد بالاعتناء بهء الا إنه پوجسد 
فپا طلسمات قدعة فى مواضع مختلفة وقع الاجاع عا ی آنبا من 
عمل ملوك رومية اذ كانت الاندلس منتظمة شی . ولا 
استقر الام لبنی أمية عى جاعة من أهلبا بطلب الفلسفةو نالوا 
أجزاء كثيرة منها وفىأيام الامیراظامس‌من بی أمية وهو تمد بن 
عبدالرحم نأي ف أواسط المئة الثالئة حرلك آفراد من الناس الى 
طلب العلوم آی غير علوم‌الشر بمة واللغة ول بزالوا يظهروذظهوراً 
غیرشائع الى قريب وسط المائةالرابعة . 
ذلك لان رجال الدن کانوا | صصاب‌صولة وتأثير فی النفوس ؛ 
ومن عادة من جهل شيا أ أت يعاديه ۰ فتوهم بعضهم ان هده 
العلوم الد نيوية مدرجة ت الى الزهدق العاوم الاخروية ء فكانوا 
يشددو ذالتكير على من یتماطو نها » ولكن أ كثرملوك بىأمية 
)١(‏ راجم ماكتبه هوار فى اريح العرب فى أسماء نقلة الامرنج فی 


العلوم عند العرب وما كتبه نالينو فى كتايه عام الفيك عند العرب المطبوع 
فى رومية + 


ہے وی س 


وم ن بمدهم من ملوك الاندلس ء كانو! أعقل من أن طاوعو 
ق الئیل من پریدون الايقاع بہم ۰ خالفتہم لم فى العلوم التی 
کنو با 2 
اشتہر بين وسطی الة الثالثة والرا بعةمن العاماء ع 
البلنسیالمروف بصا حب القبلة كاذءا ما حرکات الكوا کب 
وا اما وصاحب فقەوحدیث ومنہم خی بن حى المروف 
بابن‌السمینة من أهل قرطبة کال بصيراً جساب‌النجوم‌والطب 
وغيرذلك » متصرفاً فىالعلوم » متفنناً فى ضروب‌المارف ۰ وکان 
معتزلي الذهب ء توق سنة ۳۱۵ ومنهم ند بن اممعیل المروف 
اشکم وکان عالما با ساب والمنطق محويا لغويا توش سنة ۳۳۱ 
انتدب الامیر الک فى آیام أبيه عبد الرهن صدر الائة 
الرابعة ال العتایةبا لعلوم فاستجلب م ن بفداد ومصر وغیرها من 
دیارالشرق عيوذ التواليف الجايلة فى العاوم القدعة والمديثة ء 
و جع‌منها فى ية 2 أيام آ أنه 2 فى مدة ملكمما كاد نضاهض ماجعته 
ملوك بی العباس فى الا زمان الطو بلة ء فكثر تحر ك الناس فى أيامه 
الى قراءة کت الا وائل وتعل مذاهیمم . 
وقام بعده ابنه ہشام قعمد الى خزائن أبيه الک | إلا معة 
للکتب المذكورة وغيرها وأراد استخراج مافيها من ضروب 
ای ا العلل بالدين وهم باخراج 
مافى جلما ٠ن‏ کتب العلوم‌القدية المؤلفة فى علوم المنطق وعلم 


ذاه ت 
النجوم‌وغیر ذلك من علوم الا وائل حاشا الطب والحساب وس 
پاحراق‌ماعدا ذلك وافسادها فاحرق بمضپا » وطرح بعضهاق آپار 
القضر » وهيل علہاالتراب والحارة > وغیرت لضروب من 
التغايير » فعل ذلك تحببا ای‌عوام‌الاندلس و تقبیحاً لمذهب‌اغليفة 
المكعند نيك هم > ٤‏ اذ كانت تلات| الماوع جور داليم » مذمومة 
بالسنة رڑسائہم ء وکا نکل من قرآها ہما عندهم باروج عن 
ا لة » ومظنو تا به‌الا لاد فی الشریعة » فسکن1ٌ ی من کان تعر ك 
للحكمةعندذلك ء واضمحلت نف و سیم » و تستروا عا کان‌عند 
من تلات العلوم ء وم یزل کر سرت 
مایمرفو نه منها وبظپرون مانجوزطم فيه من | ا حساب وااراسشن 

والطب وما آشبه ذلك الى أن اتقرضت دولة بی أمية من 
الاتدلس . 

قال هذا القاضى صاعد و تۇ يده رواية ابن سعید ىا مغرب 
قال : وکل العلوم ها عندهم حظ واعتناءء الا الفلسفة والتنجم 
خان ليا حظا عظها عند خواصہم » ولا تظاهر يبا خوف العامة » 
فان هکلا قيل فلا بقر أ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه 
العامة امم زندیق ء وقیدت عليه تفاسه ٤‏ فا ز دی شبپةر جوه 
بالمجارة أو حرقوه قبل أن يصل امہ السلطان ء أويقتله السلطان 
تقر با لقاوب‌المامة ء وكثيرآ مایم ما وکپم باحر اقکتب‌هذا الشأن 
اذا و جدت و بذلك تقرب النصور بن أبى عاس لقاو بهم‌آول وه 


عا سب 
وان کان غير خال من الاشتغال بذئك فی الباطن على ماذ کره 
الححاري ۰ 

قال این حزم تون "كنت الماسقة فامامیاق‌عصر IN‏ 
ان‌رشد القرطبی وله فیپا تصانیف جحدها لما رأى من امراف 
منصور بی عبد الگؤمن عن هذا العلل وسجنه بسیبپا وکذلكت 
أبن حبیب الذى قتله المأمون بن منصور المد کورعلی هذا الم 
باشبياية وهو عل قوت بالا ندلس لا پستطلیع صاحبه اظپاره » 
وکان E‏ قد اشتغل پالتصنیف في عل النجوم » 
الا أن آهل بلده کانوا یفسبو نہ الى الزندقة بسبب اعشکافه على 

| الشأن 1 کان لا نظهر شا ما لصنف ۰ 

وال أي من دسالا أهل قرطية انیم من كن لو 
الق رات والرواياتفقط وکثیر من الفقه و البصربالنحو والشعر و اللغة 
والخير والطب وا ساب والنجوم كان رحب الفناء » و اسع‌العطن» 
متنا الاقطار فسيح الال . وقد ذكر | ان حزم فى رسالته هذه 
من نیغ ف شس مان ف علوم الد ين والنسب والتاديخ 
والطب وعد بعض كتمهم قال : وأما الفلسفة فال رأيث فیپا 
رسائل محوعة ےت لسعيد بن فتحو نالسر قطي دالةعلى 
تمكندمن هذه الصناعة واما رسائل آستاذنا أبي عبد الله محمد بن 
1 سن الذححی فى ذلك فشپورة متداولة > وتامة امسن > 

ثقة الجودة عظيمة المنفعة . وقال لم يؤلفق الازياج مثل ذخ 


ج ۹۷۸ھ س 

مسامة وزيم ابن السمح » وها من أهل بلادنا وكذلك أحمد بن 
قصر . 

وقال آخر : وأما کتب عل اللوسيق فكتا بألى بكر نباجة 
الغرناطى من ذلك فيه كفاية » وهو فى الغرب عنزلة أبي نصر 
الفارايي بالشرق واليه تنتسب الالحان المطربة بالاندلس الى 
علیہا الاعمادر» و ليحي ادج كتاب الاغانی الا ندلسية على 
مزع الاغانى لا بي الفرج » وهو من ا ذر2 المئة السا بمققال صاعد : 
ولا افترق ا ملاک فى صدر ا ائة امامسة من المحرة بين ماو 
الطوائف واقتعد کل منہم قاعدة من أعيات البلاد » ماشتفل بهم 
ملوك الحاضرة العظمى قرطبةمن امتحان ااناس ۔ واضطرت الفتنة 
الى و ھی رطبة من ذخائر ملوك ااعة من الکتب 

ائر المتاع > فبیع ذلك با وکس عن > واتفه قيمة » انتشرت 

تلك وت بأقطار الا ندلس . ووجد فى خلاطا اعلاق من 
الساوم القدعة ء كانت أفلتت من آیدی المتحنین رك الک 
ایام اتاارر و د واأظہر 0201 ن کان عنده من 
الرعية شيء ما كان لديه منها - فلم بزل الرغبة تر ون من بحين درت 
فى طلب العلل القدع‌شیذا فهيقاً ۔ ثم أبيحت تلاك العلوم الى أن 
زهد اللوك فيا وف غیرها فقل طلاب العل وصاروا افراداً 
يالا تدلس . 

قن اعلام هذهالءلوم على ذاك آلمپدآوغاب ن‌عبادةالفراگفی 


بش 2۸ 

کان مشبورا بعلم المدد وأو أبوب عبد الغافر بنمحمدأحد المبرة 
بعل اطندسة . وعبد الله بن محمد المروف بالسرى كان عالمأ 
بالعدد واطندسة وکان شب‌الیه العل بصناعة الكيمياء ومنہم 
او بكر بن أي عیسی کان مقدماً فى العدد واطندسة والنجوم 
وسائر العلوم الرياضية فكان مجلس لتعلیم ذلك ق أيام الك . 
وعبد الرجن بن اسمیل بن زيد المروف بالاقليدى كاذمتقدما 
فى عل ا مندسة معتنياً بصناعة النطق وأحمد بن حاد القرطی 
( ۳۳۱ ) عا م باساب واطندسة وأو القاس أجد بن ت#دالمدوى 
كان معاماً بعل العدد واطندسة نافذاً فيها وأو عمان سعيد 
ان فتحو ت بن مکرم العروف بالخار السر قسطي كان aa‏ 
اماما فى عل النحو واللغة » وله تا ليف فى الموسيق ورسائل فى 
الفلسفة . وأبوالقاسم مساة بنأحدالمءروف بالمرحيط کان آمام 
الرياضيين فى الاندلس ف وقته » واعل من کان قبله بعلم الافلاك > 
وکانت له عناية بارصاد الكو کب وله کتاب حسن فى عام عم 
العدد وهو العتی المعروف بالعاملات » وکتاب اختصر فيه 
تعدیل الکواکب من زیم البتاني » وعنى بزیج مد بن موسی 
الخوارزى . وصرف تارشه‌الفار سی ال التار بخ العری ۰ ووضع 
أوساط الکو اكب لا ول تاریخ اطجرة وزاد فيه جداول حسنة 
توف فی سنة ۳۹۸ وقد جب تلامیذ جلة » ول بنجب‌عالبالاندلس 
مثلہم » فن هرهم ابن السمح و ان الصفار و ازهراو ی والکرماني 
وان خلد ون 


To: بصحب‎ ,.31-010 0 


س ۵۹ س 
اما ابن السمح القاسم أصيغ بن مد بن السمج الهندس 
خكان متحققاً بعل العدد واطندسة متقدماً في عل هيثة الافلاك 
وحركات النجوم ء وكانت له مع ذلك عناية بالطب وله تواليف 
حسنة فى اطندسة وعمل الاسطرللاب والازياج » ومتبازحهدالذى 
ألفه علىاحد مذاہب اطند اوت بالسند هند وی سنة ٦5٢۲٤‏ 
وأما ابن الصفار فیو أبو القاسم آجد ن عبد الله بن عمركان 
متحققاً أيضا بعل المدد واهندسة والنجوم » وقعد فى قرطبة 
: ذلك » وکان له أخ يسمى مدا مشہور بعمل الاسطرلاب ء 
ا رت تسا 
وأما الزهراوى فہو أو ا لحسن‌عل بن سلمان کان‌عال بالمدد 
واطندسة معتنیاً بعل الطب . وأما الکرمانفبو بوا مک عرو 
ابن عبد الرحمن من أهل قرطبة أأحد الراسےخن 2 عل المدد 
واطندسة + رحلالى الشرق وانتعى الى حراف من بلاد المزيرة 
وعنى هناك بعل البندسةوالطب ثم دجعالى بلاد الاندلس وجلب 
سو ری سی برسائل اخوات الصفا » ول يدخلبااً حدمن 
آهل آلاندلس قبله » وله من العلوم النظر بة ا محل الذى لا مار ی 
فيه » توف بسرقسطة سنة 488 وأما ابن خلدون (هو غير 
عبد الرحمن بن خلدون ا مورخ ) فہو أبو مسل عمرو بن أحمد بن 
خلدون اطضری من اشراف هل اشبيلية فى علوم الفلسفة 
مشپور بعل البندسة والنجوم والطب » مشبهاًبالفلاسفةفى اصلاح 


ت +" بت 

أخلاقه » و تعدیل سیرته ؛ و تقوم سياسته ء توق سنة ٦٤٤‏ 

ومن مشاهیر تلامیذ آی القاسم مد ن عبدالله الصفار ان. 
برغوث والواسطي وابن شہر والقرشى والامطش الروای وابن 
المطار فاما ابن برغو ثفبو محمد ن‌عر بن مد العروف باین 
برغوث کان متحة متحققاً بالماوم| لرياضية ختصاً منها بايثار علم الافلاك 
وهيئاتها وحرکات الکوا کب وارصادها وکان ه مع ذلك حقق 
.جج ہو تس ھی 
سائر العلوم > توفیسنة 2654 وأما الو لواسطى فهو أو الاصبغ عيسى 
ابن آجد أحدا المتمكنين من علالمدد واطندسة والفرائضوقعد 
بقرطبة لتعلم ذلك » وله أيضا بصر بجحل من علم هيعة الافلاك 
وحركات النجوم » وآما ابن شہر فهو أبو الحسن شان ئ :شور 
الرعیی کان بصيراً بالہندسة ق النحوم متقدماً فی اللغة والنحو 
والحديث والفقه شاعر؟ متكا ذا دهاء ومعرفة بالسیں والتوار ی 
وأما ابن المطار قو تمد ن‌خيرة المطار فکان من تلامیذ ابن 
الصفار متقنا لملم العدد والپندسة والفرائض وله بصر بصناعة 
النجوم وعناية بعلم حركهأا ٠‏ ي 

ومن مشاهیر تلامیذ ابن السمح ایو‌صروان سلمان بن مدن 
عیسی ن‌الناشیءوهو بصیر بالمددو الهندسة معن بصناعة الطب 
وأحكام التجوم‌وآنو جعفر آجد بن عبد اللهالمعروف بابن الصفار 
المتطيب ومن نظراء هذه الطبقة عبدالله بن أحمد السرقسطی کان 


ناذا قعل المدد و ge‏ ذلك ف بده 
توش سنه 44۸ وم أبو اسحق ابراهم بن أحدبن ابراهم 
الاشبيلكات بصيراً بعلو م البرهانو اللساذوالمساءلةمتفنتا ق ضروب 
المعارقه صععا لطي ف اليد توق سنة 2۲۰ 

وابن حى فاما ابن الليث فپو محمد بن أحمد بن الليث كان متحققا 

العدد و نهنا بعلم حرکات الکو اک5 بے وارصادها 
وان مع هذا بصیراً ا" رو سی توق سنة ۰ 2 وا 
دی دالو نا و التمدیل وله فپ صر 00 
رحل ال الین و اتصل ہأمیرھااللسہجی وکان ملك اذذاك شتمل 
على بعض أقريقية و جیع‌مصر والشام و جزيرة العرب وا حجاز 
وتهامة ونجدوالين حظی عنده وتوفي سنة 455 وأما ابن الاب 
فو ا ٣سن‏ بن عبد ال رحمن المعروف بابن الجلا بأ حد ال متحققن 
ےر سو وحرکات النجوم وله مع ذلكعتاية 

وم أبو الوليد هشام بن . امد إن هام بن خالد الکنانی 
ا معروف باہن الوقشی من أهل طليطلة أحد التفتنین فی العساوم 
المتوسعين شروت اد ری اھر اک ہے والنظر 


الناقد و التحقق بصناعة الپندستوالنطق والرسوخ ف عل الحو 
واللغة والشعر واظكطابة والاحکام لعل الفقه والا تر والکلام 
وهومع ذلك شاعر بلیخ لیس فضله عا بالانساب والأخياد 
والسير مشرف على جل‌ساثر العاوم ومن نظرا ء هؤلاءأبى جمقی 
اچد بن خميس ن عاص بن منیح من أهل طليطلة ااا 
بعلم الپندسة والنجوم والطب وهو من لدات القاضی أي الو ليد 
ہشام بن آجد بن هشام وأبى اسحق ابراهم بن لب التجیی 
المعروف بالقو یدس‌قمد للتعليم بذلك زمنا وکان له بصر بعلم 
هيعة الافلاك وحرکات‌النجوم و تفوذ فی العر بية وی سة ٥٥‏ >٭ 
ومنہم مد بن عبد الله بن مرشد مولىابن طلس الوزيركان کاتبا 
کامل‌السناعة يجمع الى ذلك النبوغ فى علوم كثيرةمن ا لحساب 
والتنجم والبندسة توق سنة 64144 
وکان ف القرذ ا امس للبجرة افراد من الاحداث فی الا ندل 
مشتغاون بعلم الفلسفة ذو وافبام #مرحة و م رفيعة تت من نان 
طليطلة و جپا ما أبوالحسن على ا ن اجر 7 دوو ان‌عبدا لله 
ابن خلف الاستجی وأبو جعفر مد بن یوسف اللہ لاکی وعیسی 
ابن أحمد بن العام وابراہیم بن‌سمیدالسپییالاصطرلایی.وم نحل 
سرقسطة حاجب أبو عاص بن الاأمیر المقتدر باه وأو جعفر 
اُحدہن جوشن . ومن أهل بلنسية أبو زیدعبدالرجن بن سيد . 
وأبرع هؤلاء فی البندسة على بن اجر الصیدلانی و أو جعفر 


او لد 
هدن جو شن واعلسیم بحرکات النجوم وهيكة الا" فلا أو 
اسحق ابر اهم بن بحی النقاش ا معروف ولد الزرقیال۔ والزرفياله 
نسبة لا 2 جوها الزرقلةوهى ديفة رصد الکواکب س فانه 
آبصر أهل القرن اتلامس بارصاد الکواکب وهيقة الافلاك 
وحساب حركاتها وأعامہم بعل الازیاج واستنباط الا لات 
النجومية ومد بن وسف يعرف باين كاد ( ماد ؟ ) كان 
من أهل المعرفة بالعدد وصناعة النجامة وى ازياجهومتها 
القبس والمستنبط على ارصاد أي أسحق الطلیطی المعروقه 
بالزرقالة وأما أبو عامس بن الاأمير بن هود فهو مع مشاركته 
لبؤلاء في الم الرياضى منفرد دونهم بعلم المنطق والعناية بالعلم 
الطبيعى والعلم الالهى ۔ 
وكان عبد الرجن بن ا معیل بن بدر المعروف بالاقليدس. 
الا ندلسی‌متقدما عم البندسة معتنيا بصتاعة المنطق . وموسى 
ابن مهوت الانرائیل الا لىقا عم الا وا واحک الیاضیات 
وشدا أشياء من المنطقیات وھ بكر بن‌الصائغ العروف بابن باجة 
il‏ بعلوم الا وائل لم يبلغ اس درجته من آھل عصر ه 
ق مصره وله تصانیف ف الرياضيات والمنطق واندسة آریفیہا 
على ا متقدمینقال القفطی الا أنه يتمسكبالسياسة المد نية و نحرف 
عن الا وامو الشرعيةاستوزره آبو بكر بجی بن تاشفين مدق 
عشر ین سنة وکانت وفاته فى سنة 0۳۳ 


وعمن اعتنى بصناعة المنطق خاصة من سائر الفلسفة أبنو 
تمد بن حزم القرشی وکان أدوه أحد العظباء من وزراء ا منصور 
محمد بن آيي عامر ووزر لابنهالمظفر وكان ابنہ أو مد وزيا 
أأيضاً لعبد الرحمن المستظهر باللہ ثم نبذ هذهالطريقة وأقبل على 
قراءة الماوم وتقييد الا “نار والستن وعنى يمل المنطق . ومام أو 
الحسن على بن اسمعیل بن سيده الاعمی وکان أبوهأيضاً أحمى عنى 
بعلومالمنطق عنایة طويلة ولف فيها تأليفاً كريراً ذهب فيه الى 
+ذهب مق ني لس وهو تمدهذا أعل اهل الاندلسقاطة بالنحو 
واللغة والاشعار وله فى الاغة تواليف جليلة منہا الم والحيط 
ال عظ وا خصصوشرحاصلاح النطق و شرحکتاب! ماسق۸ه > 

ومن أعاجيب النوابغ الاندلسيين الذي بن فقدوا بصرهم وم 
فقدوا بصیر هم | بن بن الناط الکفیف! الذى قال فیه‌ان حیان اله 
کان أوسع الاس عدا بعلوم الجاهلية والاسلام بصي ريال" ثارالعاوية 
عل بالافلاك واطيئة حاذقاً بالطب والفلسفة » ماهر فى العربية 
واللغة والا داب الاسلامية » وسائر التعالم الاوائلية » ولد 
عى ضعیف البصر » متوقد الخاطرءفقراً"كثيرا فى حال عقاه > 
طنیء نورعينيهبالكلية فازداد براعة و نظر فى الطب بعد ذلك 
نانح علاجاً وكان ابنه یصف له میاه الناس المستفتين عنده 
خببتدىمنها الى مالا یپتدی البصیر ولا يخطىء الصواب ق فتواه 


ہے ہے 

ول وت والماوك والخاصة 
خناعترف له نافع جس ۳ : 

وأما امز ایی وام الأهى ف لم یمن أحد من اهل 
الاندلس مهما كبير عنایة ومن سو بر مدير 
وأو عامر بن الأميربن هود وا انو الفضل بن حسدای‌الاسرائیی ۔ 
وأما صناعة الطب فلم یکن بالاندلس من استوعہا 50 
باحد من المتقدمين فیہا وأول من اتہر منهم بالاندلس آ عدبن 
اياس من أهل قرطة و مد بن عبد الله الا وت وانترف 
با حرافی ومنہم يحبى بن اسحقآحد وزرا ٭الناصر لدين الله وسميد 
!بن عبد ادهن بن ہس ريهمولى الأأمير هشام الرضی 
ابن عبد الرحمن الداخل وهو ابن . آخی آجد بن مد بن عبدريه 
الشاعر صاحب العقد وكان له بصر بحرکات النجوم‌ومهاب الاح 
وتغيير الا هوية ٠‏ ومهم مر بن ديق واصبغ بن بھی وأجمد 
أبن حم بن حفصون وکان هذا طبی نبیلا ء دقیق النظر ؛ 
بصيراً بالمنطق . ٠‏ مشرفا على كثير من علوم الفلسفة ء ومنهم مد 1 
ابن تمليخ وأبو الوليد دنا سینالممروف باينالكناني کان 
عالما بالطب حسن الملاج مهم عيد لمك الثقى كان عالما بالطب 
واطندنة وكان الطب أغلب عليه ومنهم مر وأجمد ابنایونس 
ا بن أحمد اطرانی ٠‏ ومنهم محمد بن عبدون ابل وکان قبل 


ہچ مس 


ان يتطببمكرديا فى الساب واطندسة ومنهم سلمان بن حساذه 
العروف ابن جلجل وعبداللهين اسحق ا معروف بابن الشناعة 
السامانی الاسرائیلی وأبو عبد الله حدبنا حسین ا معروف بابن 
الکنانی الظفر وکان بصيراً بالطب متقدما فيه ذا حظ من 
المنطق والنجوم وكثير من علوم الملسفة ومنہم أبو العرب 
يوسف بن مد أحد المتحققين بصناعة الطب توف سنة 4*٠‏ 
وق جد بن ابراهج الانصاری من اهل بلنسية 
کانمن أه لالم بالفرائض وا ساب لایجاری ف‌التعالم قد 
اطساب و اطندسة ۵٩۳‏ ومنهم آنو عمان‌سعید بن الیغو نش 
عاغ ٦‏ العدد واطندستوالطب ٦٤٤‏ ومنہم الوزیر ۳ الطرف 
عبد الرحن اللخمیعی عناية بالفة بقراءة کتب جالینوس 
وارسطوطالیس وغیرها من الفلاستة و غپر فی علوم الادو بة 
الفردة حتی ضبط منہا ما م الضيطها حد قعص هو[ لف‌فیپا کتا با 
جلیلا لا نظير 4جع قيسه ماتضمنه کتاب دلسقوریدوس وکتاب 
جالينوس ف الا دو ية الفردة وکان له ی الطب منزع لطیف » 
وذلك أنه لابری التداوی بالاً دوية ما أمكن التداوی بالاغذیة 
أو ما كان قریبا منہا ء اذا دعت الضرورة الى الأ دوية فلا رى 
النداوی یعرکنبا » ماوصل الي التداوی عفردها > فان اضطر الى 
الم رکب »لم يكثرالتركيب 8 بل اقتصرع یی أقل ماعكن منه ۲ 
ومنهم أبو مرواث بن زھر الاشبيق وأبو مد عبد الله بن 


مد المروف بان الذهبى وأو عبد الله محمد البجائی العروف 
بابن النباش معتن بصناعة الطب‌ذو معرفة جيدة بالعل الطبیعی 
ومشاركة فى الاطي وتحقق بعلم الا خلاق والسياسةو بعر بصناعة 
المنطق ۔ ومن عى يطلب الفلسفة والپندسة والمنطقأ بو المسن 
عيد الرحمن بن خلف بن عساکرکان صنع اليدين متصر فافى ضر وب 
من الاعمالاللطيفة والصتاعات الدقيقة . 

وم تزل صناعة أأحكام النجوم نافقة بالاندلسقديا وحديئا 
ف مقاهیر المعتغلين بها و بكر ی بن اعد المروف بای 
لياط وأبو مروان الاستجی أحد المتحققین بعلم الاعکام 
والمشرقين عب ىكتب الاو ائل والاواخر وله ق‌التسییرات ومطارح 
الشماعات وتعليل بعض أصول الصناعة رسالة فاضلةل يتقدمهاً حد 
اليها.ومن الم کورین أب الاصبع عثمان القرى من أحل قرطبة 
وكان عامه الذي ينسب اليه ويغلب عليه التنجيم ومهم عبد الرهن 
ابن وافد اللخمی من اهل طليطلة ر حل الى قرطبة فلق ما القاسم 
خلف بن عباس الزهراوى وأخذ عنه عل الطب وکان مع تقدمه 
فى ذلك فقا عالما متفننا وله فى الفلاحة #وع مفيد وکان 
عار قات جوهها وهو الذى تول غر س جنة الملأمون بك ذی النون 
الشبيرة بطليطلة توق سنة ۵٩۷‏ ومن لم يشتهروا مد ن عيسى 
انی ای عامر من أهل شاطبة لاز ميا الملاء بن زهر باشبياية 
وأخذ عنه عامه ور ع فى الطب والادب و وف سنة ٠١۷٤‏ 


ومن الاطباء بالا ندلس جواد الطبیب النصراتي كان فى أيام 
الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط وله اللعوق ا منسوب الى 
جواد وله دواء الراهب والشرابات و السفوفات . وكا ذخالدين پزد 
ان رومان المصراتی بقرطبة صائعاً بيده عا ابالادوة المجارية 
وان ملوكة النصراتى کان فى أيام الامیر عبید الله وأول دولة 
الامیں عبد ارهن الماصر وکان یصنع دده و فصدالمروق وکان 
عل باه لاون كرسياً لقعود الناس وعمراث نی حمرو واسحق 
الطبيب السیحی كان مقما بقرطبة وكان صانعاً بيده جر با له 
منافع عظيمة وا ثار عحيبة ونحنك فاق به جیع آهل دهره ومنہم 
سلما أبو بكر بن تاج کان ف دولةالناصروان ما لوّمنن وا وبکر 
احمد بن حابر وأبو عبد الاك الثقنى کان أديباعالمابكتاب اقلیدس 
وبصناعة المساحة وهرون بن موسى الاشبول وعبد ال ححنن 
اسحق‌بن ايم واامیل کان بالربة فى أيام ابن معن ا معروف 
بان صادح ویلقب بالعتصم باللہ 

ومنحم بن اثفوال بپودی من سکان سرقسطة كان متقدما 
فى صناعة الطب متصرقاً فى عل المنطق وسائر علوم الفلسفة 
ومروان بن جناح كان مبوديا وله عنابة بصناعةالمنطق وتوسع 
فی علم لسان العرب والبهود ومعرفة جيدة بصناعة الطب ومنہم 
اسحق بن قسطار وكاف بپودیا أيضاً وكان إصيرا بأصولالطب 
مشاركا فى عم المنطق مشرفاً على آراء الفلاسفة ولهتقدم ف اللغة 


المبرانية وبراعةفى فقه البيود وهو حبر من أحبادهم ومهم 
حسداى بن اسحق وكان من أحبار الهود متقدماق عل شر يعتهم 
وهو أول من فتح لاهل الا ند لس منهم باب عامهم من الفقهوالتاريخ 
وغير ذلك وكانوا قبل یضطرون ف فقه دينهم وسنی تاریخہم 
ومواقيت أعيادم الى بود بنداد فیستجلبوت من عندهم 
حساب عدة من السنين یتمرفون مداخل تاريخهم ومیادی" 
سنيهم فا اتصل حسداى با لمك ونال عندہ نہابة الحظوة توصل 
٭ ال استجلاب ماشاء من تا لیف الیہود بالمص رق فعلم حینتذ 
مہو دالا ندلس‌ماکانوا هلون واستغنوا عما کانوا تحشمون 
الكلفة فيه . 

ومهم الفضل حسداى من سا کی مدینة سر قسطة ومن 
بيت شرف الهود بالاندلس عى بالعلوم على مراتبها وتناول 
العارف من طرقها فاحكم عل لسان العرب ونالحظاً جزيلا من 
صناعة ااشمر والبلاغة وبرع في عل العددواطندسة وعل النجوم 
وفہم صناعة الموسيق > وحاول عملا وأتقن علم المنطق وعرن 
بطرق البحث والنظر واشتغل أيضا بالعلم الطبیعی » وكاف له ظر 
ق الطبومنهم أبو جعفر ب نأحمد بن حسدای کان آیة فى الطب 
والمنطق ومنہم ابن محوث اہو بكر حامد . 

وكان ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البکری من مرسية 
وأعيان أهل الاندلس وا كابرم ماضلا فیمعرفة الادوية المردة 


ہے ٌ۷ مش 

وکان آبو جعفر الغافتی والشریف ممد بن مد المستى وخلف 
ابن عباس الزهراوی وان یکلارش منأ كابر عاماء الاندلی 
فى صناعة الطب وابن الصلت أمية بن‌عبد العزيز من بلددانية من 
شرق الاندلس وهو من أ كابر الفضلاء فى صناعة الطب وق 
غيرهامنالعلوم وکان أوحد في العلى الرياضى متقنا لملم الموسيق 
وعمله جيد الاعب‌العود . 

ومن أعظم فلاسيفة الاندلس أبو بكر مد بن يحبى بن‌الصائغ 
المعروف بابن ياجة وكان فى العلوم المكمية علامة وقته متميزآ 
فى العر بية والادب والطب متقنا لصناعة ا موسیتی جید اللعب 
بالمود قالوا انه لیکن بعد أبى نصر الفارابی مثلہ فی الفنون التق 
5 م علیہا من تلك العلوم فانه اذا قرنت أقاويله فا بأقاويل ان 
0230( زا یل وها اللذا ن فتح عليوم بعدأبى نصر با مشر قف فہم 
تلك العلوم ودو نا فہا بان لهذا الرجحان فى أقاويلهدوق حسنفہمه 
لاقاو یل ار سطو والثلاثة أعة دون ريب ومن حکامهم الاطيين 
و المتصو فين الشیخ الا كبر محبى الدين بن عری صاحب الفتوحات 
دقن دمشق ۰ 

ومهم أبو العلاء بن زه ركان غاية فی علوم الاوائل والطب 
وأبو مروان بنا ى العلاءزهر وكاذم ن كيار الاطباء . والطفيد 
أبو بكر بن زهر كاذمتميزاً فى العلوم ول يكن ى زماله أعلم 
منه بصناعة الطب ومنهم أبو الحفید محمد بن ألى بکر بن زهر 


وأبو جعفر بن هارو الترجالی من أعيان اشبيلية وکان قتا 
لعاوم الحكمية متقنا ها معتنيا بکتب ارسطاطالیس وغيرهمن 
المكاءالمتقدمين فاضلا فى صناعة الطب عالا بصناعة الکحل » 
وأبو الحجاج بوسف بن موراطیر من شرق الاندلسوموراطير 
قريةمن بلنسية كاف فاضلا فی‌صناعة الطب فالامور الشرعية 
أدبا شاعرا ومہم ابن أخته بو عبد اللہ بن بزيدواً بو مرواث 
عبداللك بن قبلال وا بو اسحتابراهیم الدانى وكان أمين الیبار ستان 
وطبيبه بالحضرة وكذلك ولداه وا بو يبي بن قاسمالاشبی لی کان 
صاحب خزانة الاشرية والماجن التى يأخذها اظليفة التصور 
من عنده . 

ا وم مامت ا 
وأو الملاء ن أف جعفر احمد بن حسان واو تمد الشذوي وله 
معرفة جيدة بعلم اطيقة والحكمة والطب مشپور بالعلل وأو 
الحسين بن اسدوف شمر پالصدوم الطبيب وعيد العزيز بن مسامة 
الباجی وأبو جعفر بن الغزال وأبو بكر بن القاضی أب ا حسن 
الزهرى وان الملاء المرسى وأبو اسحق بن طملوس من جزيرة 
شقر من أعمال بلنسیةواً بوجعفرالذهبى وأبو العباس بنرومية 
النباق العشاب وأ بو العباسالكتيناز ىوان الاصم وغيرم من 
الا طباءالذ ین كا نوا يجمعون الى الطب أدبا وشمرا أوفقباً وحديثا 


سم 


وكرا 6 آو افلتقة کلت او و نا أو کنا 


هذه جلة اجالية في بعض رجال العلم غير الد بى فى الاندلس 
ذاك القطرالذی اليه تنسب نحو نصق ال مدنیة العربية الذي نقل, 
أهلهالمدنية القدعة الى أهل المدنيةالحديثة فکانوا خير صلةوعائد 
بين الرومان والیونان والفرسويين الا نكليز والطليان والالمان 
والفرنسيس وقد ثم ما ثم من ذلك بفضل عقول خلفاء العرب 
وملوكبم هناك فقدكان أبو يعقوب یوسف بن عبدالمومن أحد 
ملوك الاندلس‌عا۔م] مقنتا مكرما للعاماء والشعراء وم بزل بحث 
عن الماماء وغاصدأٌهل عل النظر الهأف اجتمع له منهم مالم یجتمع 
للك قیله من ملوك الغفرب وکان من حبه من العاماء والتفننین 
أبو بكر محمد بن طفیل أحد فلاسفة ا مسامین وکان هذا متحققا 
بجمیع أجزاء الفلسفة يأخذ الجامكية مع عدة آصناف من الخدمة 
من الاطباء والمندسين و الکتاب والشعراء والرماة والاجناد ال 
غير هؤلاء من الطوائف وكان بقول لو نفق عليهم عل ا موسيق 
لاتفقته عند عم وم يزل ابو كر خلت اليه العاماء من جيم 
الا قطار 9 ويحضه على | كرامهم والتنويه بهم - وهو 
الذی ته الى أبى الولید محمد بن رشد ء وأشار اليه بتاخیص 
کتبا حکم ارسطاطالیس لان أمير المؤمنين كان يشكو من 
قلق عبارته أو عبارۃامتر جين عنه و تموض آغراضه . 

وهی ماخر فىهذه العلوم أ بوعلى الصعلمل حسن ان 
مد رئيس الوقتین پالسحد الا عم من غرناطة ( ۷٠١‏ ) تال 


لسان الدين : وکان فقیها اماما فى عسلا حساب واطيكة أخذ عنه 
الجلة والنهاء قاشمسا على الاطلال وا رخائم والاً لات الشماعية 
ماهر فی التمدیل مداوم النظر ذا استنباطات ومستدرکات 
و توالیف نسيج وحده ورجمة وقته » ومثل أبى جمتر هد بن 
حسن بن باضة السلمى الموقت بالمسجد الاعظم پغر اطة کان 
نسيج وحده وقريع دهره معرقة باطيئةوأحكما للا لةالفلکیة 
يتحت منها بيده ذخاثر یقف عندها التظر ونس عدعی الخيرة 
جمال خط واستواء صنعة و محة وضع وبلغ فى ذلك درجة عالية 
ونال عناية بعيدة حتى فضل عا ينسب اليه من ذلك كثيراً من 
الاعلام المتقدمين وازرت آلاته بالجائريات و الصفاریات‌وغیر‌ها 
من آ لات المحكمين وتغالی الناس فى أثمانها أخذ ذلك عن والده 
الشيخ المتفئن شيخ الحاعة فى هذا الفن » ومثل أبى العياسأجد 
ابن مفرج النباي المشهور ( ٠۳۸‏ ) وان جار ارياضي ا مشہور 
والوزير ابن الاج ( 7١5‏ ) كان من العارفين باليل اطندسية 
بصيراً باتخاذ الا لة الربية الجافية والعمل بها انتقل الى فاس 
وان الدو لاب التفسح القطر البعيد المدى ء واححیط المتعدد 
الا کواب الحتى المركة ء ومنہم ابن خاعة الادیب الطبیب من 
أهل المحة القامنةالذی كتبف الوباء(۲۱ کتابا عرف فیه‌الیکروب 
واطرائم وأثبت العدوی ما لا بقل عن عالم من عاماء هذا 


( المقتطف م ۲۸ ص٣٢٣۳‏ 


المصر ء وفيه يقول'! بن ‌اۓحطیب اله حسنة من حسنات الاندلس ء 
ومن رجالات الاندلس وأعلامها !بن طملس الوزیر » کان کاتبا 
مهندسا الى من ضارعهم ق عام من الاطباء والفلاسفة 
واشکاء والکماوین ممن لا بمدهیو اناس من الورخن‌ق صف 
العاماء جھلا و تعنتقا . 

هذا فى العلوم الطبية والطبيعية والفاسفية والفلكية 
واارياضية وقد نبغ فى الا ند سین مں العلماء فال تاريخ والمغرافيا 

والادب والرحلات أفرادمابر حت کتابتہم ميا الى اليوم لکل 

عام ومۇلف . 

وقد اھر عاماء ال هذا العهد فى العناية بالعلوم المادية 
وبر زوا فما حتی نها هم أ عة عظاء على مارایت‌سابقآوآلشوا فا 
فاحسنوا احسانہم فى صنائع لاحسنها الا صنع الا یدی دقاق‌النظر 
وكثيرآما کانوا بسطون المسائلويتوسعوذق تحقيقها وهنهم من 
يلف العشرةوالعشر بن مجلدآف عل واحدکا فملأو حيان مۇرخ 
الاندلس فال فتکتابه فى ستين جلدا ولف أحمدين آباف صاحب 
شرطة قرطابة کتاب السماء والعا م فى مثة جلد وموضوعه اللغة 
جعله على الاجنات فیغایة الايعاب بدأباللك وحم بالذرة . وكثر 
فیهم اک .مرو نەن التا ےس ومہم من كاد له مشة 
07 . وقالوا ان تا لیف ابن حزم بلغت تحوآر یممائة اد 
وتواليف عام الاندلس عبد 7 بن حبیب السامی بلغت ألقا . 


35 ۷۰ نیت 
ومن مشاهيرهم ابن جبیر الکنانی ( 515 ) الذى رحل الى 
للشرق کا رحل كثير من عاماء الا ندلس قبله الى مصر والشام 
والمراق وا لجاز وغيرها فطلب العلم وأخذ احکمة ثم عادوا الى 
بلادهم وکتب رحلته الشپو رة البديعة . 
* واشتهر فى ا غرافیا أو عبید البکری المتوفى سنة ۸۷ هم 
«صاح ب کتاب ب معنم مااستعجم والمسالك و المالك و مدنا ف بکر 
الزهرى الغرناطي من آهل i‏ السادسة والشريف الادر سی 
صاحب تزهةالمشتاق اتراق الآ فاقو یقال له کتاب‌رجار وذلك 
لاه صنفه باسم رجار الثاقي صاحب صقلية وجنوي ايطاليا 
سنة 654 وغرهم ٠‏ 
ومن مور خیم ا حیدي وان حياوابن خلدو و این الفرضخی 
وابن يسام وابن بشكوال وابن الابار واین سعید وایناططیب 
ومن أدبائهم المشهودين ابن جزى وابن هانى وابن سبل 
الاسرائیلی وبحی القرطى وابن رزین وابن مار وابن لبون 
و بن الد باغ وابن ن اعد وابن القبطرنة وابن عبد الب 
بن السيد وابن عصام وابن ن عطية وابن خفاجة وابن وهيوث 
وان الان وان الصائغ وان سارة الشنٹر ہی وعيادة وان 
وهبوذ وابن خروف وان خاقان والصحتی والاشجی وابن 
جو وا اه والشانی وا وان ای اة سکرو ين 
سعید وال بیدی وابن القوطيةوابن العربى (أ بو بكر) وا بن الاعل 


والرمادي وم نأديباتهم حفصةبنتاطاجارکوتی وعائشة بنت قاد 
وفاطمة الشيلارى وولادة بنت ال مستکی بالله ومریم الفیصول 
( الفصولى ) وصفية بنت عبد الله التربي والفسانية والبلشية 
والوادى آشية ولبنی كاتبة الک بنعبدالرجمن ومزنة کاتبةالا مير 
الناصر لد ین الله وغالية المعامةورحانة المقرئةوفاطمة الغای » وقر 
البغدادية وحسانة العيمية ام الملا بنت یوسف ا لحجازیةوأمة 
العز بز الشريفة اكسینیة وأ م الکرام بت امعتصم بن صمادح 
المرية » والعروضية مولاة أى الطرف عبد الرهن بن غابون 
واععادجار بة العتمد المشبورة بالرمیکیةو البادیقجار ية العتضد 
ويثينة ينت العتمد بن عبادء وحفصة شت مدود وزینب 
ا مرية » وغاية الى » وعائشة القرطبية ٤‏ وأمماء العامر دة » وام 
إهناء بنت القاضى عبد الق ء ومهحة القرطبية » وهند حارية 
عبد الله بن مسلمة الشاطى الشلبية » وحمدة بنت زياد السکتب 
وأختها زينب » قال ابن سعيد انپما شاعرتان أدييتان من أهل 
اجمالوالمال والمعارف والصون الا أذحب الادب‌کان یحملہماعل 
خالطة أهله مع صيانة مشهورة وأزاهة مووق يها ٠‏ وسعدونة 
وغيرهن 

هذه حالة الماوم ی تلك المملكة الى بادت وباد سلطانها » 
وقدر أي ت كيف كثر الپندسون فى بلنسية وغرناطة وقرطبة 
واشبيلية وغيرها من حواضر الاندلس وبأعمال ھژلاء الاعلام 


زخر بحر العمران ء وقامت مدنية العرب على امن بنياث حى 
دهش مها أبن القرن العشرين العلامة روزيه السوسری على 


تفنی عرب ارو ترا لسن 


۱ ۰ 

لم تقف هة الاندلسيين عند حد الابداع فى هندسة الدور 
وا مصائع وعمل النقش والزویق و تتحیدالبناءو ار خرف فهو بناء 
ا هسور وتعبید الطرق وانشاء السكور والمدود > فان هذه 
الاعمال فی العمران کانت نتائچلازمة للثروةالمظيمة الى فاضت 
علیہم من زدا عانہم وصناعاتهم ومتاجرم » فقد عر مع 

.التفين فى الزراعة » و تقلو! الى الاندلں من الشام أنواعا من 
الاشجار والازهار والغراس والبقوك م يكن لاسبانيا 0 
ومنها انتقلت ا یور با الغربية ء ومن جلة ما أدخلوه من أنواع 
الشجر والنباتالفستق وی ل وا سد 
وقصب السكر والزعفران واطلیوذ وزهر الکامیلیا ا مراء 
.والبیضاء والورد الیابای وغير ذلك ۰ وتفتنوا ق هذا تفن 
الغربيين لعهدنا بزدوعهم وورودهم وتمارهم و بقوطم ح یکانت 

الاندلس المعتدلة الاقليم » الحسنة الناخ » تسلی ثلائة موا 
فی السنة لسن استمارها » فتدر على أهلبا اخلاف الرزق 


والغنی سواء فى العناية عندم الاعذاء أي الاراغی الى تسق 
بالامطار أو الى تست سيحا أى اء الانہار » ذلك لام حفروا 
آبارا ء وأسالوا الیاه‌من القاصية و ممروا خزانات وسدوداً . 

وكان طم بصر بالصنائع حملوا معہم من الشام أيضاً صناعة 
صقل‌السیوف وهی الصناعة التى نسبت ال یدمشق حی الیومفقیل 
ہا بالافر نی ة 1281881111188 ۳ Damasguinerie‏ أو 
Damasquinure‏ أى تتزیل الذهب والفضة قافو لا ذوقد اشتق 
منه الفعل عندهم Damasquiner‏ 6 نقلوا صنمة الا قعة من 
الحرير والکتان مزينة بالرسومٍ من دمشق مايا 
عندم وقالوا فى فعلہا اءةففصسهدآ| أ يعمل ثيابا آعن القط الدمشتی 

و اختصت‌قر وی ال دی الجلودواشبيلية با حر 7 3 كان 
۱ ستة عشر آلف نول يعمل فيبا ۱۳۰ الم من 
العملة فاصیح عددها سنة ٦٦۷۳‏ أر بعائة ول فقط وذلك بعد 
جلاء العرب والاسرائیلیین ) وکان عالقة يعمل ازجا ج كا« يصنع 
المخار ا مذهب العجيب ویجلب منها الى أقادصى البلاد » والىاليوم 
سيوف هذا الصنف إلى مالقة فيقولون في بلاد الشام ا مالق 
لاصحاف والاوانىالمعروفة . واشتهرتالمرية بعمل‌الوشی والديباج 
والوخ ( کان فيا ٠٠٠٠‏ نول للاجواخ ) و « لكورة باجة 
خاصسية ق دباغة الا دم وصناعة الکتان » وكان فى المرية 
« لنسجطرز الريرعاعائة نول وللحلل التفيسة والديباج الفاخر 


ألفنول وللاسقلاطون "۶ كذلك ولاشياب الرجا نیة کذلاک 
وللاصفہانیةمٹل ذلك وللعنابى والعاجر 9 المدهشة والستور 
المكللةو يصنع بہامن صنوف آلات الدید والنحاس والاجاج 
مالا وصف » 

وکان الديباج والوشى يعمل أولا فى قرطبة ثم غلابت علیها 
المرية فلم یتفق‌فی الاندلس من يجيد عمل الديباج اجادة أهل 
المرية . وانفردت مرقسطه لصنعة الس مور و لطف تدبيره وهی 
الثياب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية خصوصيةلاهل هذاالصقع 
« وق جیع نواحييا يعمل الكتان والخرير الفائق» وكاذفى جیان 
۶۰ نول للحرير ويعمل السجاد فى رية والسلاح وا ل لی فی قرطبة 
ومرسية وطليطلة وسرقسطة . واخذت شاطبة تصدر الورق 
بكثرة منذ سنة ۱۰۰۹ قال یاقوتو فی شاطبة يعمل الکاغد ال ید 
وحمل منہا الى سا بلاد الاندلس وبالكلة فلاهل هذه الديار 
« خصائ سکثيرة وعاسن لاتحصی واتقان یم مایصنمون » 
قال میجون : كانت فى الاندلس عدة معامل مشهورة لصنع 
الفسیفساء و یسمو ه ا(لفصص و نقلت صناعة الفسیفساءعن ار ومان 


١ (‏ ) بد پالروم تنسب اليه المیاب السقلاطو ية وقد تسمی الثياب بنقسما 
سقلاط و قال فى التاج هي كله رومية (۲) المجر ثوب بھی بلتحف به ویر تدی 


وال العاجر 


— بان سم 

وھکذارسخت الصنائع فى امصار الا ندلس . برسو خالضارة 
وطول أمدحاقال ابن خلدون : نا نحجدفی الاندلس رسومالصنائع 
اة ۔ وأحواطا مستحكمةراسخة فى جیم ماتدعو اليه عوائد 
آمصارها ‏ کالبانی والطبخ ء وأصتاف الغناءواللہو ء من‌الا لات 
والاو تار والرقص ء و تنضین الفرش فی القصور » وحسن التر تیب 
وال وضاع فى البناء وصوغ الا نية من ا معادن وا حزف » وجع 
المواعينواقامة الولائم والاعراس وساؤ اامسنائع الى يدعو 
اليا الترف وعوائده » فنجدهم أقوم علیہا وا بصر بها » و حید 
صنائعہا مستحکمةشیہم » فهم على حصةموفورةمن ذلك » وحظ 
متمبز يبن یع الامصار ۰ » 

وذکر سیدیلری ان العرب من حيث الا خلاق و العل والصناعة 
کانوا أرق یکئیر من الاسبان وم آمتن أخلاقاً وطبائع » 
وفیہم الكرموالاخلاص » والاحسان الذى ۸ یکن عند عداتهم 
٠‏ كا ان فيهم عزة النفسالتی امتازوا بھافی کل زمن » وکان الافراط 
المضر قيباداعياً الى احداث البراز . وساعد على عظمة العرب 
فى اسبانیا ا نتشار الا داب والعاوم والفنون عل عبدهم انتشاو؟ 
کشیر؟ وکذك الزراعة والصناعة وعم الذو ق فیاللذائذ المقلية 
جيع طبقات انجتمع . والشعر برق النفوس . ونفدت النافسة 
الشریفة على أتمها فى الافکار . وكاتوا يكتبوذعل جيم الصانع 
اسم من أمر ببناٹھا » واسم پانہا : وال مة سدح ا حسن يها > 


وا مسن لپناٹھا ء وار تقت علدهم اطندسة واگوسیق والرقس 
الى درجة ذاتبال ۔ ولا يزال الى اليوم ق الغرب یدرس أساوب 
بنائہم » و لعجب يا نقشوهفيها من النقوش > وكاذلدولةالموحدين 
فى الاندلی ذوق‌خاص فالبناء انشاؤا الجوامع وا ا ذذوالاما کن 
المامةو المستشفيات و الرباطات ۰ فكل بلدمن بلادهم و آقاموا الطرق 
والجسور والسدود وحفروا الأ بار وأجروا الانهار اه. 

ولقد کانوا بستخرجون من مناجہم الرثبق والتو تیا وا حدید 
والرصاص والفضة والذهب ویستقطرون السکر ویعملون اللبود 
« المشهورة فى جميع الار ض بالكودة والصيغ امسن ٠‏ ولهم من 
الالوان والاصباغ والحشائش التی باون بها اطریر وأنواع الصوف 
والثیاب ماليس في بلد من بلدان الارض له نظي رحستاوكثرة . » 
ويحماون حاصلاتهم ومصنوعاتبم الى أقطار المملكة العربية بل 
الى أقاصى البلاد الشرقية والغربية فى البحار على سفن الاندلسيين 
التجارية وكان هم منها أساطيل ىكل فرضة من فرضہم تقلع على 
الدوام من موانى الاندلس لتحمل الى شوالیء أفريقية واسیا 
وأوربا مایروج قیہا من سلعہم ومعادہم و غارهم دحوم ۰ 

قال كاباتون :كانت مدنية المرب فى اسيانيا ظاهرةف‌الامور 
المادية وذلك عا استعماوه من الوسائط الزراعية لاخصاب 
الاراضى البائرة فى الاندلس من الاساليب العامية التی انخذوھا 

عت کے 


لیپا وهی أساليب ان لم کن من اختراع المرب فہمالذین؟ کلوا 
نواقصها وأحسنوا استخدامہا کا آم اشنا معا الخو ید 
واللود والباور وغزل الصوف والقطن والكتان والقصب 
وأقاموا ما لا حصی من المعاهد العامة وفیپا مایستدعی امجاب 
الامم بأسرها حتی بعد مانية قرون من انشائه اه - 

وقال أحد علماء الفر نیة :كان فى الاندلس على عبد الضارة 
العر بية أر بسون مليون نسمة من أرباب الصنائع والعمل( سکان 
اسبانیا الیوم نحو ۲۱ مليوتاً وسکان البر تقال ٦‏ ملايين ) وعلى 
ذلك العبد قامت فيا ا مدق المهمة التى بمجب الناس الى اليوم 
بخراشها وعلى ذالك المبدكانت الزراعة اجحة وبفضل هندسة 
العر ب كانت المياه نجری ال کل مکان فى بسائطہافتحمل الخصب 
والامراع . وقال آخر : ان عبد استيلاء العرب على اسبانیا كان 
أسعد أيامها لنجاح زراعتها يما قام فيها من أعمال السقيا وبفضل 
غراسہم وزروعہم وحسن استمارهم لمعادن الارض ومناجہا 
وا اغمنت البلادکتر فیپا سکاف الدساکر والقری کا کنر سکان 
المدث الكبرى . 

بو لو 

ولا عیب س وحال‌البلاد سأر تقاءالصنائم والزراعةو تعدين 
اشاجم وانساع النحارة قد ہلغ هذا اد -- ان کا نت حبایالہا من 
حقو قپا وغیرواحبہا ای‌سنة۰ ۳۶ ه نحو عشرین ألفألف دینار 


ال ابن حوقل : ولست أشك على ماوجبه‌النظر وتواطاً به اثلبر 
غما جمه الحم تعد هلاك أبيه من خدمه والصادرین الذین, 
کانوا فى جلته عن آسباب الاندلس ولوازمها وجبایاتہا وخراجہا 
واعشارها وصدقاتہا وجوالیہا تمام أر بعين ألف ألف دينار وبلغ 
خراج الاندلس على عبد عبد ال رمن الثالث عدا ما کات دولته 
تستوفیەعیناً 16۷40۰۰۰۰ دینار ۰ وحکی اين خلدون عن الثقات 
من مۇر الاندلس :ان عبد ارهن الناصر خلف فى بيوت 
آمو اة | لاف آلف الف اف دار مكررة تلات مرات 
یکی ن لہا بالقناطير خمسمائة الف قطار وکان هذا الملك بقسم 
ابا انلاثاً ثلث للجند ودلث للبناء ولت مدخر وکانت جبالة 
الاندلس يومئذ من الکور والقری خسة 1 لاف الف واربمائة 
ألف وئماینألفدینار ومن‌الستو ق ١‏ والستخلص سبعائة ألف 
وخسة وستين آلف دینار وأما اماس الضام العظيمة فلا حصها 
دبوان . وا هت جباة قرطبة آبامابنآ ہي عامر الى فلا ة لاف الف 
دشار بالا فصاف . 
چ کی 

كان للاندلسيين حذق باستخراج العاوم واستمباطہا من 
ذلك ان عياص بن فر ناس حكيم الاندلس صبع فى بيته هيئة السماء 
وخیل للتاطر فما التجوم والغيوم والبروق والرعود وهو الذی 
9 ی 


سوک 

استنبط بالاندلی صناعة الرجاج من اطجارة وأول من فك 
الوسیق وصنم‌الا لة المروفه بالمثتقال ( ۶ ) لیعرف‌الا وتات على 
غير مثال و احتال ق تطییر ناله وکسا تفسه ال بش‌ومد له جناحين 
وطار فى الحو مسافة لعيدة ثم سقط . فهو أولمن حاول الطیران 
من ب الانات 

وکان أهل قرطية أول من عنى بتبليط الدن وكذلك انارة 
الطرق فی الليل عرفت لاول مرة فى قرطبة اف ولما ارتقت 
الماوم على عبد بی‌الاجر فى غرناطة اکتشفوا بل احترعوا بارود 
ا مدافع وعرف منذ ذاك المہد ولا تزال مدافعهم الى دافموا يبا 
عن غرناطة حفوظة الى الوم ف أحد متاحف اسبانیاء 

وق الاندلس عرف الطبع سک تی السابق 

فى مضمار هذا الاختراع الذی ۸ تنتفع الانسانية بأفيد منه ٠‏ 
فكانت لم فيه ط ريقة لم ھا Ms‏ 
اچالا ان عبد الرحمن بن در من وزراء الناصر من أهل الئة ' 
الرابعة د کان ینفرد بالولایات فتکتب السحلات فی‌داره * مم يبعلها 
للطبع فتطبع ونخرج اليه فتبعث فی المال وینفذوف على يديه » 
فاذا كان هذا هو الطبع المعروف وما نظنه الا هو فیکون ابن 
بدر العربى قد سبق غوعبرغ الا مانی خترع الطباعة بنحو آر بمة 
هرون . 

وذکروا أن ملولغرناطةفرضواجواگزالمخترعین لينشطوعم 


— No — 

و یلقوا المنافسة بينهم ور عامپزوهم بامتیازات خاصة على نحو مافعل 
لويز الرایم عشر وکولبر فى فرفسا . وعنى الا ندلسيوق بتألیف 
رسائل يمهمبا کل افسان تكوف معواناً على الانتفاع بالاعمال 
العامة وهم انشأوا دساتير سهلة التناول يتدارسها الصناع والعملة 
فتفیدم فیا هم إسبيله . 

واخترع الاندلسيون الخطوط المخصوصة بهم کا اخترعوا 
الموشحات التى استحسنہا أهل المشرق وصاروا يتزعو منزعها 
وكانت طبقاتهم فى نظمہم و نرہ لاتخنى على بصیر ول يكن يخاو 
بلد من كاقب بلیغ وشاعر مفلق بل د كان من مدلہم مثل شلب 
قل ان ترى من أهلبا من لايقول شعراً ولا یعاني الا دب‌ولو 
مررت بالفلاح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض من ساعته 
ما اقترحت عليه وأى معی طلبته منه > وخص أهل وادى آش 
بالادب وحب الشعر . وعال ذلك أحد العارفين بقوله أن هل 
الا ندلس آشمرالناسطا ١‏ كثر الله تعالى فى بلادهم و جعله لصب أعينهم 
7 الا شجار والانپار والطیور والکووس لا یناز عهم ایت 
فى هذا الشأن ۔ 

وكانت للا ند لسيين عناءة ينقد الشعر لا يجوز علهم ساقطه 
ونبغ كثيرون منہم فى هذا المعنى والفوا فيه التا ليف الممتعة . 
وکانت‌طم مدارس لتعليم القران والکتابة وا لحسابو تعل العلوم 
على اختلاف ضرویها فى الجوامع من غير تكير بعامون الفلاگ 


وال جغرافيا و اللفة والطب والنحو ومبادیء الطبيعة وال‌کیمیاء 
وا موالید القلائة ذ کر وا أن هكان ن قر طبة عانون‌مدرسةعامةو سکانہا 
مليون نسمة وان الوحدن انشأوا فى الاتدلس مدارس عامة 
ومدارس عليا وأعدقوا احسانہم على العاماء بربدون أن نمیدوا 
الى الا ندلش بپاء‌ها على عهد الامو بین وان الح انشاً فى قرطبة 
سبعاً وعشربن مدرسة انخذ ها المؤديين یمامون أولاد الضعفاء 
وا سا كين القرآن وأجر ى عليهم ا مرتبات وعد اليف الاجتہاد 
والنصح ابتغاء و چه الله المظم وق ذلكیقول ان شخيص : 
وساحة ال مسجد الاعلى مكللة مکاتب للیتایی من لواحا 
لومکنت سور القرآن من کل ادتك باخیں تالها وواعيها 
واحدث رضوان التصری ( ۷۹۰ ) الدرسة بغرناطة و 
کی ما ۷ظ تل نس آون ی نعم ,ابرم 
فى الساجد باجرة قهم يقرأون لان یماموا لا لان يأخذوا 
جار با ۲ الم مہم بارعلانه يطلب ذلك العم بباعث من نفسه محملہ 
على ذيك أن ترك الشغل الذى لستفيد منه و ینفق من عنده 
حتى یعلم 5 
وكثيراً ما كان ملوك الاندلس یقترحون على التاس حفط 
الکتاب‌الفلاق من کتب‌الادب و العم ومن حفظه فله کذا دینار 
فا هو الا أن يحفظه مثات طمعاً فى الجائزة وع التلذذ بالادب 
چیم طبقات ا جتمع عندم ٠‏ وكثير من الشعراء کانوا بنتحعون 


يشعرم الملوك والامراء يعد حو نهم فيصاوهم ویقدمم زمنا 
على نحو ما كانت الال فى القرون الوسطى فى التشاعرن ا متغنین 
بالشعر المتكقفين به فى بلاد الاغرنج ویسمونهم بالافرنسية 
التر وباد وروالترو فر Les Troubadours cl les Trou Yere‏ 
RHE‏ 

وكان تعلیم البنات شائعاً عندم وکثیر منہن بحفظن بضمة 
دواوين من دواوين العرب وينظمن ويترسان کالاور بيات اليوم 
واذا عرقت ان المدارس كانت مبذولة فى المدن والقرى قلا 
تستغرب بعد ذلك ان قال أسد مورخي الافرنج ان سكاف 
اسبانيا الاسلاميةالا قليلا كانوا يق رون ویکتبون على حين كان 
اهل الطبقة العليا فى آوربا المسيحية أميين لا يقرأون ماعدا 
أفراداً قلائل من الشمامسة جعلوا الكتابة من شأنہم . 

وکان للاندلسيين غرام بتسبيل الکتب على المطالعة وم 
خزائن کتب عامة وخاصة وكانت قرطبة أ ك بلاد الاندلس 
کتبا وأعلها أشدالناس اعتناء بخزائن الکتب صار ذلك عندهم 
من آلات التعین والرئاسة فلا يكاد يخاودار من خزانةفها كتب 
قيمة . وقد انشأ الك الثاتى عدة مكاتب للمطالعين فسكان پرسل 
(۱) التروبادور شعراءكانوا يقولون الشمر باللفة الافرنسية القديمة ق‌القرن 
الحادى محر الى القرن الهامس عشر والتروميرشعراء بلفة وال من القرن 
الحادی عشر الى القرن امس عشر کانوا حتلموت الى الملوك والعظماء بنشدون 
الاشعار ويضر بوذعلى الاوتار وريا أقاموافى قصورهم مدة ثم يتنقلون . 


وكلاءه الى الشرق ستسخون الاسفار نما هو الا أن لف. 
المؤلف تصنیفہ حتی تستنسخ منه ندخة أو پسخ لتحمل ال 
خليفة الاندلس ولا شوت بلاده شىء من حركة العقول وکانت 
دا رکتبه حتوي على أربمائة الف جلد جاء فهرسبا فى آر بمة 
وأربعين مجلداً ولطالما آجزل ملوك الاندلی الصلات لبعض 
مولن الشرق والاندلس حتی یذکروا فى مقدمتها آنبم الفوها 
برسم خزائثہم ومن ا ڑلفین من کانوا برضون بذالكک ومنهم من 
لا رضون به يقصدوذأن يكون لمن يستفيد منه . 

وكاذ للعاماء وال م رخين والشعراء والادباء فى الا ندلس امع 
عامية وأدبية أشبه بالمجامع أو الا كاديميات فى هذا العصر وذلك 
لنشر العلم والمعارف ومقاوضة الححکمة بينهم فنتج من اجتماعهم 
فوائد مہمة لعل والمدنية . وکان الظفر بن الافطس صاحب 
بطلیوس من آعل الملوك بالادب وله التصنيف المترجم بالت ذکرة 
والشتهر بالكتاب الظفری فى خسن علدا فى الفنون والعلوم 
واستأدب لبنیه آیا عبد اللہ بن و نس‌وکان حضره وأا الزم بن 
علم وأمثاهما للمذاكرةوالمباحثةفيفيد ویستفید وکان لا ی عامر 
أمير الاندلس ف دولة هشام المويد مجلس معروف ف الاسبوع 
جتمع فيه آهل العلوم للکادم فها حضرته . 

وقد انعأ المج ما فى قصر سروان وقلدهغيره من آمر اء 
الاندلسقاً نهأوا جام لم . وانشاً احمد بن سعيد النصرى ما 


س 

فى طليطلة مان تيع عنده أربعوت عا امن سا والبلاد 
احاورة ثلاثة أشبرق السنةای فی شهر آشرین الثاني وکانون الاول 
وکانون الثاني یمقدون اجتّاعاتہم فى ردهة فرشت ان فرش 
فيبدأون عملم بتلاوة آیات من الکتاب العزيز ثم یتذا كرون 
فى تسیر ما قرأوا ويأخذ بم الاستطراد الى البحث فى فنوف 


چ 

وكان أمير المسامين على بن تاشفين لا يقطع أمراً فى جیم 
مما کتەدونمشاورةالفقہاء ف کان اذا وی أحداً من قضاتهكان 
فبا یمہد اليه أن لا بقطع أمراً ولا يبت حكومة فى صغير من 
الامور ولا كير الا عحضر أربعة من الفقہاء فبلغ الفقہاء 
فى أيامه مباغاً عظما ل یبلغوا مثله فى الصدر الاول من فتح 


)0 كان للقضّاة ذ بی الاقدلس متاوروت حی لا یصدروا الا عن آراء 
ناضحة والیت مالا" مود و ھی : « هذا کتاب شوه وترفيع » والمباض الي 


اق رفيع ٤اس‏ کے الاه بر الناصر للدن آبو جعفر بن ڑھی حعفر آدام ا 
تآییده وتصره » للوزی الفقيه الاحل الشاور الحسيب الا کل 0 
ای رة ادام اله عزه انہضه به الى الشوری لیکون عند ما بقطع بامر 6 آو 
يحكم فى ازلة » يجرى الک ام بها على ما يصدر عن مشورتہ وءذهیه > ماعلمه 
من فضله وذ کائه وجدہ فى ا تاب | ل واقتتائه » ولكوث هذه المرتية لیست 
طريفة له بل تلیددء متوارمة عن اسلافه الکر عة وآبائه ء ملدحملہا حملالستقل 
پأعباسما ء إلا حن بأ نيائها ء العالم عتاصدها التو خات العتمدة و احلپا » والقه پزیده 
اتنويها والرقيعاً ويبوءه من حظوته وتمجيده مکانا رفيعاء وکتپ في ااتاسم 
لڈی ححة ۵۳۵ الثقة بألل عر وجل اه ٠‏ 


ت م6 شبك 

الاندلس . وأمير المسامين هذا هو الذى اجتمع له ولابيه من 
آعیان الکتاب وفرسان البلاغة مالم یتفق اجتاعه فى عصر من 
الاعصار فا تقطع الهما من الجزيرة من أه لكل عل خوله » حتی 
اشبہت حضر تھا حضرة بى العبات ق صدر دولہم 
ایام : بی المظفر عقرب الاندلس أعياداً ومواسم وکانوا ملجا 
لاهل الا داب خلدت فہم وهم قصائد أشادت ما" رهم » وابقت 
عل عا اتسس ميد ذكرهم . 

كان أهل دانيذ اقرا أهل الانداس لان جاهدا العامرى کان 
يستجلب القراء ويفضل علهم و یتفق الاموال فكانوا يقصدونه 
و يمون عنده فكثروا فى بلاده قلنا واذا کان عرض للاندلس 
فى بع ضأدوارهامافرق جامعتها السياسية فاستفاد من ذلك أعداوٌ ها 
فقد كان لتفريقهم الى مالك صغرى داعيا الى التنافس أحيانا 
حتی‌صار لکل اقلم مزية ليست لفیره » واخت ص كل ملك بشثیء 
فاتخذ آسباب النجاح فيه : واستدعی آهل الا خصاء من رجاله ۔ 

وس لطیف تد بر همف الا تفاق على الجند دون تحمیل الامة 
أعباءه وهو تحت السلاح ماعمله ابن جهور رئيس قرطبة من 
جم ل أهل الاسواق جنداً وجعل أرزاقهم رژوس أموإل توت 
بایدیہم حصاة علیہم يأخذون رشهافقط ورؤوس اا 
حفوطه یؤخذون ۷ وبراعون فی‌الوقت بعد الوقت كيف 
ها وفرق السلاح علیہم وأمرهم بتفریقەف الد کا کین وف البیوت 


حی اذا دم آمر فی ليل أو نہارکان سلا کل واحد معه . 
ومن أجل امام فى اقامة قسطاس العدل ان هشام بن 
عبد الرحمن الداخل كان يبعث الى الكور قوماً عدولا سألون 
الناس عن سير الال ثم ينصرفوق اليه ا عندهم ۰ واعترض له 
بوماً متظل من ن أحد عماله فبدر الى الشا کی وقال له : احلف على 
كل ماظامك فيه فان کان ضر بك فاضربه أوهثك اك‌سترا فاهتك 
سترهأو أخذ لك مالا نفذ من ماله مثله الا أن يكون أصابمنك 
حداً من حدود اللہ جعل الرجللا لف على شىء الا أقيد منه ۔ 
ولقد بى الحليفة عبد الله بن مد الساباط بين القصر وا امع 
بمدینة قرطبة وكان يقف فيه قبل صلاة الجعة وبعدها فيرى 
الناس و شرف على على اجهادهم وحرکامم ولسير ماعا“ هم دی 
قول العظل ولا يخني عليه ثىء من امو رالناہ وکان يقعد ا بضاعلی 
الادواب فى أيام معاومة فترفع اليه فيه التللامات وتصل اليه 
الكت بعلى باب حديد قد صنع مش رحبا مستطيلا لذلك فلا يتعذر 
على ضعیفایصال بطاقته بيده ولا انہاء مظامةعلى لسانه‌وفتح باب 
في قصره ساه باب العدل وکان يقمد فيه للناس يوم معلوماً 
ف ب ليباش رحو ال الناس بنفسه ولا یجعل بيه وبين المظلوم 
. فکانت سيرة عحالیم مع الرعايا ان بتحفظوا م نكل آمر 
وجب 0 مہم وینقبضون ء ن التحامل على من دوم . 
وھکذا فانه لايكاد يخطر سالك شىء من آدوات الضارة 


ومقومات العمران وأسالیب العلم والمرفة الا قام به أو يبعضه 
ملوك الاندلس وأهلها حتى القائيل انها كانت تجمل فى قصور 
المظاء والصور تزين بها غرفہم وردهانهم لذلك أبقوا على اکر 
ما كان ی البلاد قبل الفتح من القاثیل للاعتبار بها خصوصاً بعد 
ان انغمسوا ف الحضارةقال أبوعامر البرياى فى الصن الذى بشاطبة : 
بقية من بقايا الروم معجبة أبدى البناة بها من عامهم حکا 
م أدرما ًضيروا فيه سوى ام تتاعت بعد سوہ لنا صما 
كالمبرد الفرد ما أخطا مشببه حقاً لقد برد الايام والاما 
كانه واعظ طال الوقوف به مما يحدث عن عاد وعن رما 
فانظر الى حجر صاد یکلمنا . أشجى وأوعظ من‌قس لمن فا 

وقد أقاموا حدائق للحيوا نا توالنباتات وعنوا حتی بصراع 
الثیران فضارعوا الاسیا نیین ورعا فاقوهم وأولموا بالرقص ولهم 
منه آنواع وکذنت آلات الطرب کا یال ۲۲ والکرج والمود 


(۱) الحيال هو الدى یسی خيال الطل أو الیال الراقص أو خيال جعفر 
الراقص وجعفر اسم حترعه يميه العامة كركوز « قره‌کوز > وبالفراسية 
Martonnelle, polichincle‏ والکر جءائیل خيل مسرجة من المشب 
معلقةباطرا فاقية بلیسپا السوان ويا كين ہا اءتطاء ا حیول فيكر رن ويشررن 
ويشاقمن وهی‌من آلات اار قص وتسم بالعرنسية Carrolisel, ء1۱٥١ 80١‏ 
دأو نك والروطة ضرف من ارات معرية عن الابدلسية 110118 أو 
1101٠‏ وبالافرنية 1010 أو ۰ و الق نس قربة رکب مما مزمار ولعلا 
من اصل اسبای الما پالقر دة 3115110 2 CorneniUuse‏ والكثيرة 
ضرب من السطور تنقر آوارها بالاصايم ۰ والقدار 601۱۰ 


کے ۳ ری 

.و الرو طة والرياب والقانوف والمؤنس والکثيرة والقیثار والزلای 
,والشقرة والنورة والبوق وکان فى مدینة آیدة من أصناف 
ا ملاہی والرواقص الشپورات بحسن الا نطباع والصنعة مانظهن 
خيه احذق خلق الله تعا ی باللمب‌پالسیوف والد کر واخراج القزی 
والر بط والفتوخة 

آما ا موسیتی فقدکان زریاب أدخلبا لا نداس فعان یجری 
عندهم مجرى الوصیی ق الغناء وله طریق اُخذتعنه و احبوات 
استفیدت‌منه وعلا عنداللوك و أحستوا اليه حتی کادو! فرطون 
وشهر شپرة ضرب يها المثل . ولاعیب اذاقلنا ات تفرق الاندلس 
اصقاعاً و مالك كان آشبه بتفریق اطانیا وابطالیا قبل وتا 
الى آمارات صغيرة تتنافس فی مضمار العلم والصنائع والعمران ۔ 


آلة ذات ستة اوتار وها ید مقسوءه الى انصاف الان ركب عليه دساتين 
و اازلاء‌ی نوع من الزمار هو تصحيف الرنامی تسبة الى زيام مستنبط النای 
مم ی عندهرون الرشيد ,شرب به الثل ف حسی صناعته . 

والشقرة والتورة مر ماران الواحد غليظ الصوت‌والا خررقيقه والعود معروف 
ویالفر نسية ١11ء1‏ والراب معروف وبالفرشیة 1161۳060 وااقاوں مشپور 
وبالفرنسية 11016 والبوق معروف . والدکر نوع من ای أو اللعب 
یمرفه الر مج وا یش و بالفر نسية 3۵۱6012 وانتری نوع من لعب الشموذین 

والفتوخة اتی فتنة وهی خام کبیر وهی لعبة الام 3 من مقالة الملامة لاب 
انستاس مارى الكرمق : المقتبس م ١‏ ص ٣٣‏ > 


ریم کر بط 


۱۱ 


سار بنا القطارمن باریز الى جنوي فر نسا مارا بارا ض عامرة 
بزراعتها دالة على سلامة ذوق هلها وتمننہم فى ضروب اللياة 
ا مادیة والا ديية ولا اجتزنا جبال البیر نات « جبلالئنایا » دخلنا 
ليلا حطة رون الاسبانية قاصدين الى جرإط عاصمة اسبانیا 
ا حدیئة كثرت واعج الاشواق الى الصقع الاندلسی واشتدت 
تبادیج الذكرى 
وأ كثر مایکون الشوق يوم اذا دنت اليام من اغیام 

تمتلت للعین تلك الاأمة العرربية الغربية » وما أثلته مالا جاد 
فى هذه البلادء وظہرت فيه من مظاهر الياة الراقية » تذکرت 
جیلا عظما » ليبق سوى التحدث بطیبآخباره . والتطلع الى ججميل , 
كثاره > دکرت عضرات الاألوف من العظاء ضمت الاندلس 
أعظميم » وکا ن کل واحد أمة راسه ومہم من 0 ینغ أمثال 
لبم فى أمة فى القرون المتواصلة ووددت و أمك العمل بحكمة 
العری حين قال : 
حفف الوطء مااطن آدم الا رص الا من هذه الا جساد 
وحرام بنا وان قدم اام د هوان الا باء والا جداد 


سج © س 

مدينة مجرلط أو مدر يد هى عاصمة اسيانيا منذ سنة ۹۵٦۰‏ 
وسکاما الیوم يقرهوث من سبعاٴة ألف وهی‌الماصمة الى اختارها 
فيليب الثانی لتوسطبا من البلاد وكانت على عبد العرب حصنا أو 
بليدة وم ترزقبا اشيم نہر کیرا ولا ضاحية بدلعة مشحرة 
مكمره ة بل کان قدعا فى أرياضها بعض الغابات خطمت وم ہق 
منہا الا القلیسل . على أن فیہا اليوم مافی جیع عواصم الغرب 

من الرافق والصانع + زرت بمضہا وهی لا مختلف عن مصانع 
الام اللاتينية الا قلیلا بل ہی آقل عظمة من مصاع ابطالیا 
بی ولیس فی حر بط أثر ہمتد به من آثار 3 وأما 

آثار الاسبانیین الحديثةفليست مما يمسجب به کشیرا لانہاحدیئة 
عبد على الا غلب وتکاد کون الصيفة الدينية متجلية کل 
وم من او 

وا كت أعناء المدينة صيقة 5 ویوتہا مزدحمة کسام الدت 
المنحطة ف آوربا الا ان (مض الا حياء والدور المستحدثة على 
الطراز الغر ی ا دید و لہا حدائق وساحات على جاتب س السعة 
مستوفاة شروط الصحة 8 وقد أنشثت فی زمن ا حرب العامة 
قى جریط وغيرها من مدن اسبانيا بیوت آقامپا أغنياء اظرب 
أى لین انجروا فیہا وريحوا وريحت بهم اسبابيا یادها وقد 
احسنت لہغسہا باشر ا مہا خطة المسالة ومن هذه البیوت مایقتغی 
ألوقًاً من الايرات . فاما اشتدت الازمه على آوربا مامة لق 


اسبانیا م ن أثرها شىء بالطبع فوقف العمل فى بعض تل كاليتايات 
وكذلك من الشادیم وا معامل الى آحدئوها مفتنمین 
فرصة تقاتل جور ام 
في جر بط تسعون كنيسةمن الکناٹس الى لاشأذنيا في نظر 

التار مخ وعل‌المادیات . ولیس لہا مقام رفیع ی باب البناء الحسن 
والصانع الى من هذا القبیل ليست بااسكشيرة العدد وقد ام 
القصر الک الیو م عل القصر العربى وکان هتری الرايعم جمل 
هذا القصر علا للصید . وق متحفها الوطتی بعض ۲ ثار العرب 
الى آفلتت من آیدی‌الین ژهدوا قیہا بصن ی 
الدين و خریوها وأتلفوها بدا تام هذا اھ المري 
جربط فليس بعظيم وخلاصته أنه أخذ من العرب شم استمادوه 
الى أن استولى الاسبان على طليطلة سنة كم م فأصبحت 
جريط یومئذ اسبانية وقد زادت مكانة جربط فكبرت رقعتها 
فى الزء الاي من القر ن التاسع عشر وذلك لاتصالہا بالخطوط 
الحدیدیة مع الولایات ومع فرنسا والبرتقال وقد آنشیء فيبا 
5 المہد الا خیر تراموا ی کرای Mélropolitaln‏ کت الأأرض 
علي مثال تراموای باریز ولندرا وبرلين و نیوورك . 


— ¥ س 
دير الوسكوريال 
۱ 


آهم ماق ضاحية جریط دير الاسکوریالعی أحد وخسين 
كيلو متراً منہا بناه فیلیب الثانی و نجزت‌مارته‌سنة ۱۵۸6 و عمرفیه 
حفيده قيلي الرابع البانتیون مدفن العظاء من الا ل اللوکی 
.وقیل انه أتفق على الدیر خسة عشر ملیو نا واصف ملیون من 
البستاس آی المر نك الاسبای . 

والاسکوریال کاقال عنه‌و اصفوه من الافرنج مثال مھا تعمله 
الارادةومما لا تممله‌فقد قیل ان الارادة قادرة فی لعض‌الاحوال 
وعاجزة عن إیجاد عمل واح_د يدل عى نبوغ وعيقرة وهذه 
الشملة الاطية قد نقصت و عمل بای الدبر هن انه نشأ فى عهد 
م يشتهر بقوة الایجاد و لا بسلامة لذوق خاء بناۋه جاقاً دم 
ما تعاوره من آدی‌الیندسن لم یم عن لطف ولا حوی أسباب 
الال ۔ + وغلب هل اہ تس ا ماك فیلیب قي مظاهر آبپته 
.وعظمته ولطالا ضيق صدور آسرته وحاشيته مده فى هذا المن 
كلم یکن لم ہم الا أن بدهنوه وکان من طبعه آن يتدخل فا 


لا یم حتی أفسد على المہندسین عملم أوكاد وجاء العمل الذى 
بك شت 


أبقاه للاعقاب حتى فتخروا به ولیس فيه كبير أمر من جال 
اخندام والتظام آشبه بسجن مظلم ودعاس منحوت ۔ 

وما بلفت النظرق هذا الدبردا رکتبه‌وفماخستوآر بمون 
ألفآمن ا جلدات حو كثيراً من الخطوطات والنقوش والرسوم 
ومنہا الكتاب القدس الذى كان يقرا فيه بمض ملوك اسبانیا 
فى القرون الوسطى وبمضها كتب باللاتينية ومنها ما کتب 
بالاسبانیو لية أو اليو نانية ومنها الزین‌باجل الرسومومنها الذهب 
الکتوب على رق وممنا من هذه المكتبة مجحوعة الکتب 
العربية وهی الفا جلد كانت السفن الاسبانية غنمتها من مركب 
لاحد ملوك مرا کش المتأخرين . وکان فی هذا الدبر قبل القرث 
السایع عشرنحو ثلاثة آ لاف خطوط عرےفاللہمتہا النارق الحريق 
الذی نشب فى الدبر مع ما اتہمت من الکتب الاخری . 

فلیست الکتب العربية قى خزانة الاسکوریال اسبانية 
المصدر کلہا ۱6 كد لا أحد عاماء الاسبان وصاحب البیت 
آدری بالذی فيه آخبرتی أن الاسبان غنموا هذه الكتب من 
سفينة كانت لاحد سلاطن الفرب الاقصی فوقمت فى دی 
الاسبان وقال آخر أن أصل هذه انجموعة كانت لاحد ستراء 
اسبانیا لدى الباب العالى وما غادر الاستانة آهداها للسکه فو ضعہا 
هذا فی الدبر الذي كان ملكا له ولااله من بعده والرواية الاول 
اصح ۔ 


To: بصحب‎ ,.31-010 0 


وقد وصف هذه الکتب باللاتينية أحد رهبان الوارنة 
من سنة ۱۷۵۵ ۱۷۵۳ وفها ۱۹۰۵ خطوطاً ریت غوذجات 
منہا وقرأت وصف الا خر فبا کتبه أحد عماء المشرقيات من 
الفر نسیس ولا سپا القسم الذى بہمنی منہا 

عراتى فی هذا الدبر ماعرا كثيرين قلى من السوبداء مم 
السکون والراحة والبرودة الى تدعو الى !ام زلةوالتفکروالا نکاش 
والدرس وانك!تشعر وأنت تسیر تحت قباب الاسکو ريال المار یق 
من التفان والزينة بہواء بارد من‌حياة الادیا رکا تشعر فی مدارس 
اکسفورد وییعہا والنازل هنا بطبيعته بری دافعاً من تفسه 
بدفعه إلى أن يشغل تسه بئیء ومامن ملجاً أوفق لنسیان 
العام يحمل ساکنه على البحت عن القائق وعلی الصبر فى کشف 
المسائل المتعذرة المهمة ا جہولة مثل هذه العاهد . 


قرط والڑھرا؛ 


۱۳ 


بأربعة فاقت الامصار قرطبة منهن قدطرة الوادي وجامعہا 
هاتان ننتان والزهراء "الثة والعل أعظم ثیء وهو رابعبا 
لم يكتبلى أن آزور مدينة طليطلةلاشبد فما قصور العرب. 


کے ٩‏ سب 


القدعة ومساجدها القاعة الى اليوم وعادیتما المأثورة وکانت من 
عظاتم مدائن‌ الاندلس‌وهی من قرطبة على عشرن‌وما فا کتفیت 
بزيارة ثلاث مدق من أمبات المد الاندلسية قرطبة واشبيلية 
وغرناطة وهی المواصم الشلاث الى تأصل فيا حك المرب 
وطالت یامه . 

وقرطبة كانت فى عزها أعظم مدا‌الاندلس فأصبحت الا ن 
ولیس فیہا من السکان سوى ثمانية وخسین ألف ساکن وقیل ان 
مساجدها بلقت الا وستائة مسجد وجاماتها چيه وذكر 
آخرون اله كان فا ماتا ألف دار وثمانون آلف قصر دورها 
لابو نلف ذراع وكاذيخارجبا ثلاثة آ لاف قرية ف ىكل واحدة 
منبر وفقيه مقلص ۲ تکون الفتيا فى الاحكام والشرائع له 
يأنون كل جمة للصلاة مع الخليفة ب#رطبة ويطالعونه بأحوال 
بلد هم ۔ 
قال ا مراکئی : بلغت قرطبة من‌القوة وكثرة العارة وازدحام 
الناس مبلتاً ل تبلغه بلدة . حک ابن فیاض فى تاريخه فى أخبار 
قرطبة قال كان بالربض الشرق من قرطبة مائة وسیمون امرأة 
كلبن يكتين المصاحف باطط الکوق‌هذامای ناحية من واحیها 
(۱) التلس هو الذی یلبس القالس أو اللنسوة وكان يحق للمقلس وحده 
ى الاندلس 'ن ینتی وکان عليه ان ستظهر الوطاً والمدوة آو عشرۃ ! لاف 
حدیث والمقلسين الق أن بلبسوا القالس فقط وتكتب بالصاد ( قاله دوزی 
فى ملحقه على المعجمات المرية ) 


سے ۱ ۰ ۱ ~~ 

فكيف جميع جہانہا وكان ا اشی یستضیء بسرج قرطبة ثلئة 
قراس لا ینقطع عنه الضوء : 

وق تواریۓ الاقر مج ان قرطبة كانت منقطعة القرين بین 
مدن الغرب أى اورا ولیس مایشهپا بعمرانہا وسکانپا فکان 
فیها خعمائة ألف سا كن و۲۸۷ راضاً وهی مكتظة بالسکان وقد 
قامت ا تنزھات البپجة الغروسة بأنواع الاشجار على طول 
الوادی الكبير و القتصور والمصايف مغطاة باظضرة وکان فی هذا 
الوادی الكبير أربعة عقر ألف قرية . 

فقرطبة كانت أعظم مديمة بالاندلس وليس بجميع المغرب 
« لبا شبه كثرة أهل وسعة رقعة وسحة أسواق و ظافة محال 
وعمارة مساجد وكثرة جاماتوفنادق » ووصوہپا القدمی‌فقال : 
« وصف ماشدّت من طيبها ورحها فانپاچة الاندلس على ما كى 
لى وهی مصر الاندلس وقد دلت الدلائل واتفقت الاراء على 
أنه مصر جايل رقیق طیب وان ثم عدلا ونظراً وسياسة طیبة 
و نعمة ظاهرة ودیتاً وهی فی جهاد و شير آیدآمم عم كثير وسلطان 
خطیر وخصائص ومجارات وفوائد » ودکروا ان لاهل قرطبة 
رئاسة ووقار لا تزال سعة العلم والملك متوارثة فیہم . 

لیس فی قرطبة اليوم من ثارالعرب سوی قطمس مسجدها 
الا عظم بناه عبد الرحمن الداخل وكانمعيداً للویزغوت على اسم 
القدیس متصور وقد ملك المسيحيون وأخذ المسامون آصمهہ 


نت ۴ 4 ٩‏ سب 

سنة ۷۸۵ م ولا شرع بالبناء ابتاع عبد الرحمن النصف الا خر 
منهم کا فعل الولید الاموی فى دمشق بوم بی جامعها واستصفی 
النصف الا خر من آربابه المسيحيينو عو ضهم عنه مکنائس آخر ی۔ 

وزاد الناصر عبد الرحمن بن مد فى السحد ا امع بقرطبة 
زيادته المشرورة وفيها القبو الكبير الذى «صطف الوذنون أمامه 
يوم ا لحعة للاذان وهو من اجب البنیان . وحيس المستنصر بالله 
على الجامع بقرطبة لماكلت زيادته رلم جميع ماجرتهاليه الورالةعن 
أبيه أمير المژمنین فی جميع كور الاندلس و قالیہا على غو رالاندلس 
كافة تفرق غلات هذه الضیاع عاما بعد عام على ضعفائہم الا أن 
تکون بقرطبة جاعة فتفرق فيم . 1 

وماقیل ق ! ار مدينة قرطبة وعظمہا حين تكامل آص‌ها 
فى مدة بى أمية ان عدة الدور التی بداخابا للرعية دوف الوزراء 
وا كابر أهل الخدمة مائة ألف دار وثلائة عشر ألف دار 
ومساجدها معلائة آلاف وعدة الدور الى شه رها الزهراء 
أربمائة دار وذلك لسکنی الساطان وحاشيته وأهل بيته . 

وقالوا ان المسامين لا فتحوا قرطبة وجدوا بها آثار قنطرة 
قوق رها على حنايا وثاق الارکان من تأسيس الام الدائرة قد 
حدمہا ور اله رعلى مرالاز مان فتقدم الى فضيلة النظر فيها مر 
ابن عبد العزيز رضى الله عنه عند ما اتصليه خيرها فامر السمح 
پابتنائها فصنعت على أتم وأعظم مابی عليه جسر من حجارةسور 


کک س 
المدينة . ورعا كان هذا ول عمل ف العمران قام على آیدی 
عرب الانداس فى القرف الا ول للبجرة . 

قال بعضهم لم يكن العرب‌هندسةخاصة مادخاوا قرطبةوکانوا 
لعتمدون على هندسة اهل السلاد الق تغلبوا علیہا فنسجوا 
فى بناء ا مسجد على مثالمساجد مصرومسجد القيروان وكاذهذا 
من أعثم مساجد الاسلام وقیل أنه بنى على شكل مسجد دمشق 
وكاث فيه 1518 سارية تشبه غابة ملتفة والباق منہا الآن ۸٩۰‏ 
وه أدق من سواری الجامع الا موی اليوم وقال آخران الباف 
واخلافه جلبوا هذه السوارى من ابنية قدعة وبیع مسيحية 
' فى القاصية كنوب فرنسا وأفريقية أى قرطاجنة والاستانة 
وتبين ان أ كثرهامن مقالع اندلسية وعراب هذا السجد الجامع 
لايزال حفوظاً وهو دهشة الى اليوم وال ما بعد اليوم وعاو 
قبته تسعة أمتار حفر فى قطعة واحدة من المرمر وعملبالفسيفساء 
وزبرت عليه آيات كرعة . وله اثنان‌و عشروذیابا معمولا بالنحاس 
بی الا منها ۱۲ بابا وعلى بعضبا صورةتقوشها الاصلية وقد تام 
البرج الذى هناك مقام المنارة الى أنشأها عبد الرحمن الناصر . 
يقول جوسیه لو آقیمت البيعة التی آقاموها وسط ا امع علىعبد 
شار لكان فى معان آخر لصار ھا شأن وهی هنا من آبشم آثار 
المندسة اذ أحدث پانوها يبا ضرراً على بناء وحيد من نوعه 
فى العام . 


سوک 

وکان فی جامع قرطبة سبعةآ لاف مصباح تنعکس آنوارھا 
على التقوش الذهبة والزهرد والياقوت والمغصص وغیرها فتزید 
فى جالہ وعل ما صیب بههذا السجد من الا ضرار بی الىاليوم 

من آغرب ابنية نة الأ رض . 

قال غو تیه : لا سبيل الى وصف التأثر الذی يشعر به الرء 
عند دخوله هذا السحد الاسلامی القديم فیتراءی لكانك سیر 
فى غابة مسقوفة لا فى بناء مصنوع وحيث اتجہت یضیع بصرك 
فى صقوف من السوارى تلتق وتمتد على مرى البصرمثل غراس 
من الرمر ظهرت من تلقاء تفسها على أدیم الا رض اه . 

لي اق الييمة الى آقیمت وسط جامع قرطبة والبیع الصفری 
اتی جعلت فى أ کر زواياه قد شوهت من محاسنه وا بدلته عن 
أصله وف ية دوان الا ار غما بلغنی أن برجع القدعم م كان 
وینقل ل ی عن جامع قرطبة لیبق بدون زيادة ولا 
تقصان طرازاً فى البناه منقطع القرین فى الا رضین الا ان البيعة 
الوسطى بيعة شارلكان يصعب تقل انقاصها ما فيها من الزخرقه 
ولا اصرف علیبا من المال . 

ل AEN‏ 
فرآیتها وهىعلى منبسط من الا رض تعبەضاحیتہا صواحى دهشق 
وهندسة ا کشر بیوتہا الجديدةعلى الطراز العر بی المديع ولا هابا 
الى هذا المہد حرمة له وغرام به وحرص عليه بعدوه من 32 


حت 0/۵ ۷ یت 
مقدسامم . وعلى آر بعة أميال من قرطبة بنیت مدينة الزهراء 
سنة ٣۳۲ھ‏ بناها الناصر لدين الله الا موی فى ست عشرة سنة 
وطوطا ألف وستاة ذراع وعرضها ألف وسبعون ذراعاً وجعل 
فى سورها ثلمائة رج وخص لہا قصوراً للخلافة وثلها الخدم 
و لها بساتین وکان یدخل فیہا کل يوم من الجر الحوت 
ستةآ لاف صخرة سوی الا جر وغيره وهل الها الرخام من 
أقطار ۱ الغرب ودخل رة لان رن اگ ساره واد 
ملكالمر ليا نما أر بعين سارية رخام واما الوردی وال خضرفن 
أفريقية 7 الموضالمدهب جلب من قسطتطينية والحوض الصغير 
عليه صورة أسد وصورة غرال وصورة عقاب وصورة سان 
وغير ذلك والشكل بالذهب المرصع بالجوهر وكان فق علیہا نلث 
دخل الاندلس وکان دحلہاومئذ خسة لاف الف وأر سائة 
الف و نما نین آلف درهم 
وقال احد ال مؤرحین أن مباتی قصر الرهراء اشتملت على 
أر بمة آلاف سار ية جلبت مس رومية وقسطنطینیة وقرطاجه 
وتو لس وأفریقیة فيها سة عث رأ لف باب مابس با لد د والیحاس 
المموه وكاث عدد الفتياث فیپا نلائة عشر ألف فتى وسسيعائة 
0 اللساء بقصر الزهراء ستة 1 لاف وات امرأة 
7 آربع‌عشر ة امرأة وکانعلی امحجرالذی جل‌من مقالع الاندلس 
أو حمل من‌القاصية نقوش وتمابيل وصور على صورالانسان ولا 


کے ۰۹ ٩‏ سب 

جلبه امد الفیلسوف وقیل غیرہ أمر الناصر بنصبه فى وسط الجلس 
الشرقي الممروف با نس ونصب عليه التي عشر تمثالة . وقال 
لعضهم مل فى الزهراء عشرة | لاف عامل خساً وعدي بن سنة وق 
الشرق من الوادى الکبیر مدرينة الزاهرة الى بناها المنصور 
ابن أب عامر التي یقول فيها ابن عربي لما دخلها ووجدها متهدمة: 
ديار با كناف الملاعب تلمع وما اذبہا من‌ساکن‌فهی بلقع 
ينوحعليها الطيرم نكل جانب فتصمت آحیانا وحيئاً ترجع 
تقاطيت منہا طائرا متفرداً له شجن فى القلب وهوم‌روع 
فقلت على ماذا تنوح وتشتيی فقال على ده رمذى لیس بر جع 

وقد حرقت الزهراء و هدمت فى حدود سنة ٩۰۰‏ ه وقیت 
رسومہا وخربت قرطة ون فیا من القصور وا مرافق فى حرب 
البر بر وسقطت قرطبة ف ایدی العدو سنة ۱۳۳ ه يعد أن 
كانت مدة خسة قرون وخس قرف فى أيدى العرب ولم لد 
حکمپم الیبا بعد ذلك واا خلت قرطبة من‌سلطان برجم الى أمره 
صا دکل من قویت‌یده عمر مديمة فخربت قر طبةو عرت‌اشبيلية. 


— ۱+ ۱ ب 


صر ین الوم 
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على شاللیء الوادی الكبير في أجل بقاع الاندلس وآعدلہا 
هواء وأزكاها تر بة قامت هذه العاصمة الى كانت من أعظم مدن 
الاندلس بعد سقوط قرطية ف أبدىالاسبان وكانتمدينةالحظ 
والسرور على اختلاف‌الدهور والعصور وليس الیوم فی اشبيلية 
بقایا كثيرة من 1 ثار العرب الا الجيرالدا أومنارة الجامع الاعظم 
وهی أعبوبة اشبيلية ترى من مکان بعيد بناها مبندس عر من 
سنة ۱۱۹٦-۱۱۸۰۵‏ لأبى بوسف بن وسف مندولة الموحدين 
وهی من الا جر یدق حجمها كلا ارتفعت ف البواء وقاعدتہا 
عبارة عن مر بع ذي ۱۳ متراً و هه سنتمتراً و یزید سم كالجدران 
على مترین وقد تشوهت ہا زاد علیہا الاسیان بعد خروجها من 
أبدى العرب وهی الاک قبة جرس البيعة الكبرى . 

قال فی ذیل اللباب : فدخل ( يمنى أمير المؤمنین يعقوب بن 
یوسف بن عبد الوّمن . ) اشبيلية فى غرة صفر سنة 9ه فاخذ 
فى اءام بناء اجامع وتشييد مناره وعمل التفافیح من أملح 
ما یکون من عظمة لا أعرف له قدراً الا آذالوسط منها لم يدخل 
على باب المؤذن حتى قطع الرخامة من أسفلها وزنة العمود الذى 


چ ۰/۸ ۹ س 
یت ربعاً من ال حدید وکان الذی صنعبا ورفعبا 
على المنار المعلم و الليث الصقلى ومو هت تلك التفافیح عائة 

۳ دینار ذهياً اھ 

ومن أجل مافی كنيسة اشبیلیة الیوم وا امع مس ناووس 
من الصلب فيه بقايا خريستوف کولبس الملاح الجنوى الذی 
اكتشف أميركا يحمله من أربعة أطرافه ملك قشتالة وملك 
ارغون وملكليون وملك "ار وهو من صنم‌میلیدا سنة ۱۸۹۲ 
كان فىكنيسة هافان ثم تقل الى اشبيلية سنة ۱۸۹۸ بعدان 
حررت كويا من اسيانيا . 

تقرب اشبیلیة من البحر ولا تر تفع عن سطحه کشر من 
تمائیة امتار وقدقالالف رتجةغیہا : ليست الیرالدا ولا سائر مصانع 
اشبيلية ولا کنوز أآثارها وجميل شوشیا على الحيطان هی الى 
اشتهرت بہا اسبیلیةالبدیعة ورددت ا تل الذی سار فها«من ۸ بر 
اشبيلية لم پر غرسة » ہل ان ا a‏ ات ھا 
سرور اطياة ذيها من صماقص و وأفراح وموامم وحركة الببحة 
الداعة الى تنيعث من ٠‏ سکا۔ نبا على الدوام . 

جرت مناظرة بين يدى متسور بن عبد الرّس بین العام 
ا۵ الولید بن رشد والرئيس أف بكر بن زهر فقالان رشد لابن 
زهر ف کلامه : ما آدری ماتقو لغير انه اذا مات عا باشبیلیة 
فارید بيع کتبه حملت الى قرطبة حتی تباع فیا واذا مات مطرب 


- ۵ ه ‏ س 

جقرطبة فاريد بيع تركته حملت الىاشبيلية . وببذا عرفت ان 
أشبيلية بلدة طرب وسرور فى معظ أدوارها ولطيعة الاقلم 
دخ لکبیر ق هذا العأن . 

فى اشبيلية قصو رکا فى قرطبةمصایفزرنماوزرت حدائقہا 
وطوفت ی اعطافہا وهی ملك لاناس من أغنياء البلاد تشاقل من 
سيد فیہم الى سيد ومنهاماجمل کا هو بیت بیلاتوس على الداخل 
«اليه جعل یتقاضاہ ا ارس لیصرف على الفقراء کا جملتالمكومة 
على کل داخل الى معهد من معاهد العرب وغیرح جعلا من 
النقود لتصرف منه عی‌الترمیم فلیس‌ف البلادما يمى الناظر اليه 
والزائر له من دفع التقود من متاحف وآ ثار الا اذا کان بمض 
المغاور والحصون والسدود الربة الى قامت ف یکل ناحية من 
اتحاء | البلاد الى طل فیبا حك المرب افذاً دهراً طويلا . 

كانت اهبلية تمد من المواصم بكثرة : کالما ولا سقطت 
9ص+ e‏ اة ألف مسل 
ال قرطبة وجيان وبلنسية وغرناطة حيث كانت راية بى فصر 
تخفق . وتاهيك بلدة پہاجر من سكاما هذا العدد وسکانہا 
الیوم ۱:۸ ألما وتعد من ا مدن المتجددة وليس طا مسحة من 
۔القدم الا ما كان من بعد عيد العرب‌وقد سقطت‌من بعد جلا مہم 
عا الى ا حضیض ۰ 


بلد حف به الرياض كانه وجه جيل والرياض عذاره 
وكأنما واديه معصم غادة ومن الجسور ا حکات سواره 

هذا ماقاله ابن الحطيب في هذه العاصمة آخر ما حكمته 
العرب من أرض الاندلس من عواصمہا وحواضرها جعت فيها 
بقاياهم وجالیانہسم فظلوا فيها نحو قر نين و لصف قرف وعمروها 
فادهشوا العالم بعمرالہا ۰ جاءھا جیع المسامينالذرين لم يحبوا ان 
یبقوا ف البلاد التی وقعت فى قبصة العدو یحتمون عاوکہا من بی 
نصر جاڑھا ألوقاً آلوفاً من قرطبة واشبيلية وبلنسية يحماون 
الیہا ما كان مبعكراً من الصنائع واثروة فی تلك الاأرجاء - 

قالوا ان غرناطة قاعدة بلاد الاندلس‌وعروس‌مدنہا وخا رحبا 
لا نظير له فى بلاد الدنيا وهو مسيرة أربعين ميلا يخترقه نہر 
شنیل الشپور وسواه من الا لر الكثيرة والبساتين والجنات 
والرياضات والقصور والكروم محدقة یہام نكل جبة ٠‏ وح 
ابن سمید ان غرناطة تسمی دمشق الاندلس لسکتی‌آهل‌دمشق :بها 
عند دخولہم الانداس وقد شبهوها بها لما رآوها كثيرة المياه 


والاشحار وقد أط الثم ۵۵۵ Sica‏ ےہ 
1 ل عليها جبسل الث 


جد ت 
أطل جيل الثلج أو جبل الشیخ أو جبل حرموت على دمشق س 
وق ذلك بقول ابن جہیر : 
یادمشق الغرب هاتيك لقد زدت عليبا 
تحتكالا نهار تبري وهى تنصب الیہا 

قال ان سمید آشار ای جییر الى آ3 غرناطة مان مشرفه 
وغوطتها حتها جری فیہا الا نپار ودمشق فى وهدة تنصب الیہا 
الانباروقد قالالله تمال ؤ وصف النة تجري من نتہا الاانهار - 
آما و طة غر ناطة الیوم فليس کنو طة دمشق باشجارها اللتفة 
ولا کا كان تكذلك على عبد المرب بل هی جرداء ص‌داء ولذلك 
كان منظرها آشبه عنظر سبل البقاع اذا أطللت عليه من سفو ح 
لبنان الفري ۔ 

وغرناطة فى كورة البيرة من أشرف كور هذا الاقلم نر لہا 

, جنك دمشق ۰ 

قال الرازی : وخص البيرة آی‌سوادها وریفہا لایعب بی۔ 
من بقاع الارض طیباً ولا شرقاً الا بالنوطة شوطة دمشق 

وقال ابن اططیب : وخصبا أى خص غر ناطة الافیح المشبه 
بالغوطة دس حدیت الركاب ومعر الليالى قد دحاه ۳ 
فى سيط سبل مخترقه الذا نب و تتخلاه الانہار والجداول وتزاحم 
فيه الغرف وال جنات فى ذرع آر یمین نہلد وغوه تنبو المي 
فيها عن وجه ولا تتخطى ا حاسن منہا مقدار رفعة الیضاب 


واطبال ا متطامیة منه شکل ثلی دائرة قد علت من الدينة فا 

پلی المركز من جهة القبلة مستندة الى آطواد سامية وهضاب عالية 

ومناظر مشرقة فهی قید البصر ومنتهی ا لسن ومسی الکال . 
وینزل الثلج شتاء وصیفاً على جبل غرناطة وینبجس منه 

ستة و ثلاثوف نها کا تنبجس‌من‌سفوحه‌المیون . قال ب وا لمجاج 

ان سا : 

أحن الى غ. ناطة كلا هفت . نسی‌الصبانهدی الصبا وتسوق 


سق الله من غرناطة کل منهل 
ديار يدور الحسن بین خیامہا 
أغرناطة العلیاء باللہ خبری : 
وما شاقى الا نضارة منظر 
تأمل اذا أملت حوز مؤمل 
وأعلام نجد والسكينة قد علت 
وقد سل شنيل قرنداً مہنداً 
اذا ثم منه طیب نشر اراکہ 
ومھا یکی جفن العام تبسمت 


ہل سحب ماوهن هریق 
وارض‌بپاقلب الشجي مشوق 
ہام الباکی اليك طریق و 
وببحة دار للعيوف روق 
ومد من ا مرا عليك شقیق 
ولاشفق الاعلى تلوح روق 
لضی فوق در ذر فيه عقیق 
اراك فتدت المسك وهو فتيق 
ثغور أقاح و الرياض أنيق 


ثارة ويحسن السياسة مع الا حزاب العادية أو پمحالفة القشتاليين 
الاسبانیین‌و نی رین ال مرا کشیین تارة آخری جعلها العرب الذین 
طردوا من المدن الاو رةو طا لمو نشط ملوکپا الصنائع و التجارة 


داز سب 

وعمروا الطرق وا جاري و تسلسل ذلك فما غاتم الثاتي مابداً به 
الا ول وزینوا البلاد بابنية بديمة فأصیحت غرناطة أغ مدينة 
فى شبه جزيرة ابيريا ويحكمة أمرا ہا انبعثت مها شعلة الدنية 
المغربية فی اسبانیا و وأ فست عنام ہو یمر می 
.لس فيها من العلوم والصناعات وجال البناء وأصبحت 

قصو رهم مثابة العاماء وال دیاء والفلاسفة « فصارت الصر 
ا مقصود والمعقل الذي تنضوى اليه العشاكر والنود » ولما 
استولى علیپا الاسياذ سنة 14941١‏ م بعد ان حاصروها سبعة 
أشبر فنيت فى خلالها ازواد ا حاصرین من العرب وفنيت 
خیلہ م کا فى كثير من تجدة الرجال بالقتل والجراءات كان 
سکانها نف ملیون نسمة ( تھوسہا الیوم ٠‏ أ0 ) فانحطت على 
عبد الاسبان بعد حين وأقفرت من السکان چا أصدره اللوك 
الكالوليك من الا وامر اظرقاء ولا اشتدت فما وطأة دوان 
التفتيش الدينى ظل المكام والرهبان يستأصاون شأفة المرب 
حتى لم يبقوا منهم ياقية وکا لها على عبد المرب ۳۰ برجا 
متزامة بالبيوت وقال ابن الحطيب ان الا راج بلغت الى مايناهز 
أربعة عشر ألا اف وكاذقى جوارها ماينيف على ثلاعائة قرية عدا 
ما جاور الضرة e‏ آوما اتف اا اوه 
الحصون ا جاورة ( وكان أ کثرها امصاراً ہا ما يناهز خسن 

س ۸ سے 


جداع اسه 
خطبة تنصب فا للهالمنابروترغم الا بدی وتتوجه الوجوه و یشتمل 
سورها وما وراءه من الا رحاء الطاحنة بالاء ما ينيف على مائة 
وثلاثين ری ) 


هم ارا 
۱۹ 


الملوك اذا أرادوا ذکر ھا من بعدهم فبالسن البنيان 
أو ماترى المرمین قد بقیاو ملك محاه حوادث الازمان 
ان البناء اذا تعاظم شأنه ‏ آضحی يدل على عظم الشان 

الجراء ويقالطا القصبة الجراء ومعنى القصبة عندهم القلعة 
و تسم جراء غر ناطة وهی مطلة على مدينة غر ناطة اطلال الصاطية 
من سقحاسیون على دمشق .میت بالجراء لا رار جدرانها بل 
تلو ن ار بة التى قامت عاما ق سح جيل غر ناطة و معظمپا مبی 
با حرف والکلس واطصا ےئ تر 
ثلائة قصور منفصلة عن القلمة و تدخل فا الدينة الصغری 
القائمة على تلك الا كلة وقد ب یکل قصر منها فى زمن غير زمن 
القصر الا خر وبق من القصر الا ول شىء قليل وهی القصورة 
والكنيسة وکان جامعاً بناه محمد التالك من ماوك بى نصر قال 


سس ۹۹۵ الست 

فيه ابن اططیب ان أعظم مناقبه ا مسجد ا امع با جراء على ماهو 
E‏ بر ده والتنجید والترقیش و:قامةالممل وأحكم أ انواع 
الفضة وابداع آرها أتفق عليه من مال الجزية فظبر بها منقیة له 
يقيمة فاق يها من تقدمه ومن تأخره من قومه. 

والقصر الثاني قصر الس وفيه الس الكثي ركان مقر 
السلطان وجلس الک أودار السلطنة يقعد فيه للمظالم و یستقبل 
السقراء وكبار رجال المماكة . والقصرالثاك منعزل عن القصرين 
الا خرین قلیلا وكان فیه داثرقحرمه‌ومساکنه الخاسة وق هذا 
القصر من الاسود وهو فى الزء الا وسط منه . 

ققاعة السفراء عبارة عن مربع مساحته ١١‏ متراً بعلو ۱۸ 
كان الملك يستقبل با وفبها عرشه الى انشمال آمام المدخل وهی 
آطل على ربض البيازين ومدينة غرناطة وقد رکبت فى كل نافذة 
وسطی أعمدة صغيرة موہ ن العجمی أو الشمسية تدفع حرارة 
الشمس . و تقس هذه القاعة من أجل ما حوت الجراء وکان فہا 
۳ صورة ختلفة طعت با جص الطری على اعدران ق قوالب 
من حدید وهی إلى الجرة والزرقة المشبعة . 

أما فناء الاسود فهو صحن وامع فيه ا ناعدر أسداً رارضا 

من الرخام حمل الاناء العظیم القام وسط الدار ویخرج الماء من 
أقواهها وتسيل الفوارات من أعلى اص الذى جمل قطعة 
واحدة کيرة كأئه حوض واسع من أحواض بيوت دمشق 


- ۱۱ - 


.- و5 ۰ 
القدعة وكأن ابن حمدیس الصقل وص ف هذه الدار عند ما وصف 


دار المنصور ببحانة فقال : 
واعمر يقصرالملك ناديكالذی 
قصر لو انك قد كات بنوره 
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ی‌«الصبیح» مع «المليح» , 


ولو ان بالابواف قويل حسنه 
أعيت مصانعه عیی الفرس الاو ی 


ومضت على اڑ ومالدھورومابنوا 


اذكرتنا الفردوس حين أريتنا 
خاحستون آزدوا أعماهم 


والذ نبون‌هدوا الصراط وکفرت 


فلك من الاقلاك الا انه 
أ وت وه فرت أبدع منظر 
وظننت الى حالم فى جنة 
واذا الولائد فتحت آواه 
عضت على حلقانہن ضراغم 
فک يا لبدت تہ عندها 
تبری اواطر مطلقات أعنة 
عرخم الساحات تسب أنه 


اضحی عحدك بيته معمورا 
أحمى لعاد إلى المقام بصيرا 
فیکاد محدث للعظام نشورا 
وسا فقاق ون ها وسدبرا 
ما کان شيعا عنده مذکورا 
رفعواٴالبناءواحکموا التدبیرا 
کلوکہم شا له ونظیرا 
غرفا رفعت پناء‌ها وقصورا 
ورجوا بذلك جنة وحريرا 
حسناہہم لومم تصكفيرا 
حقر البدور فاطلع المنصورا 
ثم انثنیت بناظری محسورا 
ا رأت الملك فيه كيرا 
جعلت ترحب بالمقاة صريرا 
فغرت پا آفواهپا تحكسيرا 
من لم یکن يدخوله مأمورا 
فيه فتكبو عن مداه قصورا 
فرش ا ہا وتو شح الكافورا 


ج7 سب 


وخخصب بالدر ست ره 


مسكا ضوع لشره وعبیرا 


پستخلف الاصباحمنهاذا! تقضى صبحاً على غسق الظلام منیرا 


وضرام سكنت عرين رئاسة 
ف ا غشی النضار جسومہا 
أسد کان سکونہا متحرك 
وتذ کرت فتکاتہا فكاغا 
وتخاطا والشمس تجلو لوا 
فک نما سات سيوف جداول 
وكأعا نج النسيم لمائه 
وبديعة العرات تعير حوها 


شحربه ذهبية لزعت الى 
۳ ااا فک عا 


وکنا تأبى لواقم طيرها 
من كل واقعة ترى منقارها 
خرس تعد من الفصاح فا نذشدت 
وكأنما فى کل غصن فضة 
ورك فی الصهر یج موضم قطر ها 
ضحکت شاسنه اليك کا 
ومصفح الانواب تير نظروا 
. تبدو مسامیر التضار کاعلت 


ترکت خربر الماء فيه زثيرا 
وأذاب فى أقواهها البلورا 
فالنفس لو وجدت هناك مثيرا 
أقمت على أدبارها لتثورا 
نار وألسنہا اللواحس نورا 
ذايت بلا نار فعدن غديرا 
درعاً فقدر سردها تقديرا 
عینای بحر تجائب مسحورا 
سحر يئر ف النهي تأثيرا 
قنصت طن من الفضاء طيورا 
أن تستقل بهضپا وتطيرا 
ما كسلسال اللجين تمير! 
جعلت تغرد بالمياه 
لانت فأرسل خيطها جرور. 
فوق الزبرجد لؤاؤآمنٹورا 
جعلت ظا زهر النجوم تغورا 
بالتقش بين شکوله تنظیرا 
فلك النہود من الحسان صدورا 


صقيرا 


NA 


خلعت عليه غلائلا ورسية 
واذا فظرت ای غرائب سقفه 
و چبت وی لاک معد الى 
أقلامها 
وكأعا للشمس فيه اق 
وكأن ماء اللازورد خرم 
وكأعا وشوا عليه ملاءة 
يامالك الارض الذى أضحى له 
3 من قصور للملوك تقدمت 
فعمرنها وملکت كل رياسة 


وضعت به صناعه 


ثعس ترد الطرف عنه حسيرا 
أ دصرت روضاً ق السماء نضیرا 
حامت لتبنى فى ذراه وکورا 
فأرتك كل طريدة تصويرا 
مشقوا با الترزويق والتشجیرا 
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ترکوا مكان وشاحها مقصورا 
ملك‌السماء على المداة تصيرا 
واستوجيت لقصو رك التأخيرا 
گا مت الها عدبي 


وهناك قاعة اک وقاعة بی سراج والمقصورة . مخرج من 
واحدة فتدخل فى أخرى فتخالات فی جنة عالية قطوفپا دانية 
لا نستطيع وصفها ابدائعها الكثيرة وهناك قاعة اسمہا قاعة 
الاختين كانت على ما يظبر لجاوس نساء الملك فی الشتاء و نقشها 
من أقصى ما بلفه النقس العری من الاتنان وأم مافيها ا مقر نص 
الذىحوى تو خسة آ لاف شکل ختلف بعضپا عن بعض تالف 
مہا نوع يصعب وصفه اله وقیتها آمجوبة البناء ومثال الصبر 
والعمل وكأنها كانت فى ید صائعها کالمجین إعمل قا ماشاء 

مق سردآ( اا ا و عسنہا بد تشر 

و القرب من قصور الجراء حنة العريف وهی حديقة کری 


۱ج 

غہا جيع أشجار القطر وا زهاره قامت هندستها فى منحدرالہا 

وا کاتہا و بسائطها على أساوب بأخد عجامع القاوب وقیہا سطوح 
ومغاور وخالىء وفوارات وسياج تشبه المصايف الايطالية 
في عبد الهضة وفيها كثير من شجر السرو ومن جلها سروة 
دعونها سروة السلطان عمرها نحو سبّائة سنة ونحتها فبا يقال 
تواعدت أمرأة أي عبد الله مع ابن سراج 

ولق د كان للسلطان أوائل المقة الثامنة فى غرناطةما يناهزمائة 

جنة مثل جنة العریف على ما روى صاحب الاحاطةو ناهيك عدينة 
فما مغل هذا العدد الدثر من ال نان وذللك فى ا حقیقة من أمارات 

المدنية والرفاهية . 
۱ ورد ذکر ا حراء لا لا ول مرة فى واقمة حدئت سنة ۲۷۷ ه 
فاعتصم ہا القيسيون من العرب وقد تأثرهم عصاة من الاسبانين 
فنجا لمیر الأموىيحيلة غريبة وخرج رجا مدهضا مع رجاله 
ولا استولىالموحدون علىغرناطةالتجاأ المرابطوذالى هذا القصر. 
واشتبرتالجراءعلى عهد دوله بی نصر آو بی الاسم رالدرين استقاوا 
بأمارة غرناطة بعد سقوط قرطبة واشبيلية وجملوها عا 
فا نا مد بن الا مرقصرءالملكى بالقرب‌من‌السور والقلعة وق 
عهد الامپراطور شارلکان جمل جامع اطراء كنيسة فآہدات 
صورة القصراللکي القد.م وشي“ باب الدخل الذی بیجتاز منه 
السور الذى طوله ۳۵۰۰ متر وفيه عدة أبراج . 


سے ۱۳۰ کت 

وقالوا ان فردیناند وابزابیلا الکاولیکیة عنیا كل العناية 
بالجراء لما اغتما فرصة اختلاف العرب وأمرائمم 2 ِ 
اخراج جیع العرب من اسبانیا وقد آمرا بتدميم تقو شما الد 
ورمما جدرانہا وکان شار لكان على شدة حرصه‌عیی آثار 
والابقاء علیپا عمر مياق لیخلد فیا امه و لکنهام تم تم وأوردوا 
فى معرض البرهان على ولوعه بالا ار العربية ما نسب اليه من 
القول عند ما وقع بصره على آ مار اللجراء : يا لشقاء من أضا ع کل 
هذا. 

جاء فى دائرة ا معارف الاسلامية : واذا وقع التنظيريين قصر 
الجراء والقصور وال جوامع الى بنيت على ذاك العهد فى القاهرة 
كد حسن الذی بى سنة ۱۳۰۲م تین الفرق 
العظيم بین البنائين ين فاك ترى ندسة جامع القاهرة مثالا کي 
فى حين بی‌قصر الخراء على غير مثال حتذىولا بوجد فى ملكة 

من ا مالک قصر اسلاعی مثل الجراء وبقدمه لم يبن له شبيه مع 
انه شید عواد سريعة الاحلال الم الا أبنية العصر الا موي 
التى عنر علیہا الباحثون فى بادية الشام شرق بلاد موآب و بمض 
الخرائب من العصر العیاسی فى سامرا والرقة . 

وقصارى القول ان الجراء مصيف حف نه حدائق واسعة 
ومتتزهات وفيه المياه ا اریةوالنبات واطیو اذالکثیر و نقوشه 
بهرالاً بصاروف سالك الا بصار:ان الخجراء كثيرة لباق اه ية 


سک سے 

والقصور ظريفة جدا يجرى بها الماء تحت بلاط كا یجری ف ال مدينة 
فلا يخلو منەمسجد ولابيت وبأعلى برج منها عينماء وجامعها من 
أبدع الجوامع حستا وأحسنبا بناء وبه الثريات الفضية معلقة 
وےائثط مرا بها حجار ياقوت ص‌صمة فى جلة ماعق به من الذهب 
والفضة ومنبرہ من العاج والا ينوس ۔ 

ولا استولى ملوك قشتالة على اطراء ساموها الى مہندسین 
من العرب بلغ من حذقهم انك لاتعرف ما آدخاوه فيها من‌الاصلاح 
ولا عيزه عن الاصل الذى كانت عليه من قبل ٠‏ ودام هذا 
دمم ف اخ الى ثورة المرب سنة ۱٥۹‏ وف سنة ۱۵۲۲ 
آصییت هرة آوضية وق سنة ۱۵۹۰ حریق قي مطحنه بار ود 
سببت خر ب أقسام منها ثم ترکت وشأنها فى القرن السایع عشر 
اا قر وقد لسف جنود ابلیون سنة ۱۸۱۲ قسما منہا 
با مواد ا ملتہبة معتيرين ار اء حصتأوذلك عند جلائهم عن‌اسبانیا 
ثم أخذت هة حكومة اسبانیا تتجدد لاعادة الخراء الى حالتها 
اوی . 

ویقول جوسيه ان ملوك اسيانيا لما دخلوا ام جراء لم يعاملوا 
۲ ثار خصومہم معاملة أعداء بل معاملة صاب . وبمد ان ذ کر 
كيف کانوا بتعہدو نبا وکت عپدوا الى مپندسین من العرب 
0 لترميمها قال : وآ مت الجراء من بدء القرن 
السایع عشر الى أواسط القرن التامن عشر فأخذ يسكنها جنود 


~N ۔-‎ 
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بياطرة وارباب حرب وحا كة وفاخرانیون وآسرات فقيرة 
فکانت الا وساخ فیہا وق جدرانبا والتاس پمبون عا فیپا ورعا 
أصاببا شىء من البارود والقذائف فتبدلت محاسنہا و بلیت بعش 
حیطانها و نقو شہاپورسو مہا ومعالها حت نية حکومة اسبانیا 
على تعبد تلك القصور وارحاعها الى حالما وکانت الہمة فى هذا 
الشأن تفتر ثم تتجدد بحسب سلطان ملوك اسبانیا ودرجتهم من 
قصر شار لكان أراد أن بوسم به دائرته سنة ١975‏ بناه من 
الزیة الى كان تقاضاها من العرب جم باجراء بعش 
شماثرهم .ومن اعمال شار لكان ابنية ‏ قم لقلة ا ال فعا لظهر 
والغالب انه حاول عا أنعأء من ال بنیة اق لطظمس آثار العر ب 
0 له ما أراد و شنت ا جراء أجل مثال 
ف القصور على ص ا 

ولیس فی ا جراء من الفرش والا وان الباقية من عبد العرب 
رھ را ۷ كترم کر تمك می رات ا وها 
فرط سم و ہا عليها حيو انات و نقو ش عر بية وهی 

هذه صورة مصغرة من وصف هذا القصر وما طرا عليه إلي 
بومناهذا و هومقصدالساشنمن أهل الاارض وکان ا ان هدس 
و صفهہ“ اذ تال : 


- ۱۲۳ - 


کسی اس واه رومام 
وكأنه من درة شفافة 
لا بر تق الراي الى شرناه 
عرج با رض‌الناصرتة کیتری 
فى جنة غناء فردوسیه 
وتوقدت بار من تار مجھا 
وكأنبن کرات تبر آجر 
ان فاخر الا ترج قال لهازدجر 
لي تفحة احبوب حین یشمی 
می ا مصيغ حين سط كقه 
والاء منه سيائك فضية 
وکاعا سیف هنال سيت 
کم شاخص فيه بطیل تمجباً 
با ها تست الرياض ینایم 
خصت بطائرة على ذأن ها 
ةس الطيور اكاشعات بلاغة 
فاذا أتيح ها الكلام تكلمت 
EEE E‏ 
آوفت سن حوض فا فک نما 
' اما ظنت حلاوة ماما 


عن وصفه فی ا حسن‌والاحسان 
لعشی العیون بشدة الامعان 
الا عمراج من اللحظان 
شرف المكانوقدرة الامکان 
عفوفة باروح واڑیمان 
فكأنما خلقت من النیران 
جملت صوا ھا من القضياث 
حى تجوز طبائع الأعان 
طيئاً ولون الصب حين تراف 
فبنان كل خريدة کبنانی 
ذايت على درجات شاذروان 
القته يوم المرب کف جبان 
من دوحة نبتت من العقیاد 
تبعت من القرات والاغصان 
حسنت غافرد حسنہا من ان 
وفصاحة من منطق ويان 
بخرير ماء دام ا ملا 
تعر ا اد يبا على ا حیوان 
مہا إلى المجب العجاب رواق 
شہداً فذاقته يكن لساث 


وزدافةفى الجوف من أنبويها 
مرکوزقق ارمح حيث ری‌له 
وکاب تری السماء ببندق 
لو عاد ذاك ا ماء تفط) أحرقت 
فق 22 ند لن عانتها 
بت الى ظل النفوس نفوسہا 
وكأن برد ا ماء سو مطفی" 
وکا اغیات من آفواهها 
وكأنما ا لحیتان اذ لم تخشبا 
کم مجلسیجری السرورمسابقاً 
يجاو دماه على اشدود ملاحة 
فساژه فى سکیا علوية 


ماا يريك الجرى فى الطیران 
من طعنه‌ا اق اتعطاف سنان 
مستنبط من لول وجان 
فى الو منه قيص کل عناذ 


أسد تذل لعزة السلطان 


فلذلك انتزعت من الابدان 


ار مضرمة من المدوان 


بطرحن أتفسبن فى الغدران 


اخذث می المنصور عقد آمان 
فعانه ا حراب من دان 
وقباه فلكية البتیان 


کناباتا راء 


تقرأً فى قصر ا جراءکثیر؟ من الا یات وا مواعظ وال شمار 
زوبرت على ا مجر أو ياص باعل الا" ندلسی الشبك وهو أقرات: 
آ ی‌النسخ ا متمارف ق‌هذه البلاد الشرقية منه بالط المغربى ومما 


دح ۱۲ 

تقرأه على أحد الا نواب « أمر پبناء هذا الباب السمی يباب 
الشر يمة آسمد الله به شريمة الاسلام کا جعله فخراً باقیاً علي 
الا یام مولانا أمير المسامين السلطان ا جاعد العادل ابو ا حجاج 
بوسف ابن مولانا السلطان الجاهد المقدس أبى الولید بن نصر 
كافى الله فى الاسلام صتائعه الزاكية و تقبل أعماله الجبادية فشید 
ذلك فى شہر المولد المعظم من عام تسعة وأر بعسين وسبعائة جعله 
الله عزة واقية وكتبه فى الاأعمال الصالة الباقية > 

ومنها « الملك الداتم والمز القائم > ومنها « امد لله على ' 
نممة الاسلام » ومنها « عز لولانا بی عبد الله » ومنها « ولا 
غالب الاالله » ومنها « دیو سس ی 
والفكين والفتح البین مولانا أبي عبد الله أمير المسامين » 
ومنها « وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم » ومنها دال 
خير حافظاً وهو ارم الراجین » ومن الا بيات التی روعت على 
احدى القباب فى مدح اي الحجاج بوسف الا ول 
تبارك من ولاك امر عبادہ ذأولى يك ! الاسلام فضلا أ نما 
فک بلدة بالكفرصبحت هلبا وأمسيت فى أعمارهم متحکا 
وطوقتهم طوق‌الا سار فا صبحوا سابك ينون القصور مخدما 
وفتحت بالسيف الجزيرة عنوة ففتحت باباً كان للنصر مبهما 

HER 


رولو خير الاسلام فيا پریدہ شا اختار الا أن تعيش وتساما 


ج۴ بن 


الى أن قال : 
فامنت حتی العصی من تفحةالصبا 
فان رعشت زهر النجو م تشيفة 
ومسا : 
و من قبلہااستفتحت عشر بن معقلا 
وکتب فى قاعة السفراء 
حلاة عروس 
فا فظر الابریق آعرف 
واعتبر تاجی جده 
وابن نصر تعس فلك 
دام فى رفعة شأن 
ودب ۳ 
وحکیت کر سی المرو س وزدنه 
من‌جاءی يشكو الظاء شوردی 
فکا نی قوس الام اذا بدا 
لازال عروس المثابة ماغدا 
وکتب على القبة 
يت می حین تصیح اوغ 


وأرهبت حت النج فی کید الما 
وان مال غصن البانشكرك ی 


وصيرتمافبيا طيفك مغنا 


ذات حسن وکال 
فضل صدق ف مقالى 
مشا تاج اطلال 
فى ضیاءه وجال 
اما وقت ازوال 


اي ضمنت سعادة الازواج 
صرف الزلال العذب دوذ مزاج 
والشمس مولانا آو المجاج 
بيت الارلاه مثابة ا حجاج 


هى القبة العلیا ونحن بناتہا و لكن ل‌التفضیل‌والءزق‌جنسی 
وق القاب تبدوقوةاروح و النفس 


کد نج 


وان کان أشكالى بروج ماما 


ومما كتب أيضاً على بركة صن الاسود وهو من نظ 


فقي عدا مایینپا شرف الشمس 


الج أن اك الله مدني نت ونر له یق سا لات 


أبن القطيت 0 

تبارك من آعطی الامام مدا 
والا فہذا الروض فیه بدائع 
ومندونة من لۋلۇشف ورها 
يذوب لين سال بين جواهر 
نشاه جار للعيون یامد 
ألم تر ان الماء تجری بصفحہا 
کل حب فاض بالدمع جفنه 
وهل‌هی فى التحقیق غير شمامة 
وقدأ شب تکفا خلیفةاذغدت 
فيامن رأى الا سادوهی‌روا بض 
وياوارث الا نصار لاعن كلالة 
عليك سلام الله ذا ادا 


مغاتى زا ت بالمجال المغائيا 
أبى الله أن یانی ظا الحسن ثانیا 
حمق عرفض الان التواحیا 
غدامثلہا فی اسنا بيض صافیا 
فلم تدر أي منہما کان جاریا 
ولکنہا مدت عليه ا جاریا 
و غیض‌ذالگ الدمع اذخاف واشيا 
تفیض الی‌الا ساد منپا السواقیا 
ی ال أسد الاد الایادیا 
عداها ا حیاعن ان تک وت ‌عوادیا 
تراث جلال نستخف ارواسیا 
دد أعياداً وتیل أعاديا 


أنا الروضقد أصبحت بالسن حالیا 
تأمل جال تستفد شرح حاليا 


أباهي من المولى الامام محمد 


با کرم من يأتيوم نكاذماضيا 


سا1 — 


تاه ا حیسل فا نه 
فکم فيه لا بصاد من متازہ 
تبیت له خس الربا معيذة 
به القبة الفراء قل نظيرها 
تمد لما الجوزاةكف مصافح 
ووی النجوم الره رو ثبتت‌ها 
و لومثلت فى ساحتیہا وسابقت 
و لا یب ان ماقت الشپب في العلى 
فبین بدی مولای‌قامت لخدمة 
يها الہو قدحاز البپاءوقد غدا 
وک له قد جاته ديا 
وک من قدی ف‌ذراه ترفعت 
فتحس پا الافلالگ دارت قسیپا 
سواري‌قد جاءت يكل غریبة 
1 اطرمر ا جلو قد شفتوره 
اذا ما آضاءت بالشعاع تخاضا 
فل نز قصراً منه ألم نضرة 
مصارفه النقدين فيه ثلها 
خانملا تک النسيم مع الضحی 


غيملا "دج را روضحو لغصونها 


55 
وله 


يفوق على حكم السعود ا بانیا 
نيد به (7) تمس الم الامانیا 
ویصبح معتل النوامم راقیا 
ری الحسن فيبامستكاً وياديا 
ويدنو لما يدر السماء مناجیا 
ول نك فی أفق السماء جواريا 
الى خدمة ترضيهمتہا الخواريا 
وان‌جاوزت‌فیپاالدی المتناهيا 
ومن خدمالاعلی استفاد المعالیا 
به القصرا فاق السماء مباهیا 
من‌الوثی تنسی السابری العانيا 
عیی‌عمد بالنور پانت حوالیا 
نظل مود الصیح اذ لاح یادیا 
فطارتبہاالا مشال نجری سواریا 
فیجلو منالظاماء ما کان داجیا 

على عظ م الا جرا 3 اس E‏ 1 
واعطر ارجاء وأحلى انیا 
أجاز بها 8 لجال التقاضیا 
ظل عنہا مکافیا 
دنائير مہ لک الروضحاليا 


درا 


ومن الا بيات اللطيفة 
وجاد يبا برد اطواء فسیمپا فصحت هواء والنسيم قد اعتلا 
وقدحزت م ىكل ا حاسن غابة تقبس عنہاالشہب ف الافق الا علا 
والی بهذا الروض عين قربرة و انان تل كالعين حةاً هوالمول 

وف الا ندلس الى الیوم عل یکثرة ما نتاب مصائعہا وقلاعبا 
ومدارسہا وتربہاوجسورھا وسدودها من التخریب لا تزال ری 
مش کتابات من النظم والتثر و مضها مثال البلاغة والفصاحة 
لان الاندلسيين عاشوا وتتعموا في أرض معتدلة اطواء جیاة 
الطبيعة فلايدع ان جادت القرامح على تلك النسبةوظهرتق کتابهم 
وشعرائہم آثار الابداع والاعهاب ۔ 


ذكرى سوام 


۱۸ 


مضت أعوام تلتها 2 ام » والافس تتحدث بالارتحال ال 

الاندلس الحبوبة ٤‏ تستنفض معا ہاو مجاهلها ء و استیطن معاهدها 

ومصانمہا » فتتدبر » وتدکر » وتستفيد و تقید . ولا اناحت طا 

الاقدار ‏ باوخ تلك الامصار»عرض ها ماکدرصغو تلك ال ذکری» 
س ے س 


کے وہ 

ذكرى التطواف فیا ياد ۶ للاعتبار ء بالدی والا حجارے 
واستنطاق ال*" نار » واستقر ء الاخبار ء لعرفة عمل العرب 
فى تلك الدیار . 

اتفق تزولى غرناطة فى الیوم الثاني من کانون الثاني » الیوم 
الذى خرج فيه اہو عبد الله آخر ماوك , بى الاجر من عاصمة 
الاندلس ء وانتقلت أحكامها الى آیدی الغالبين من الاسبانیین ء 
وا رس يدوى قیکنیسة ا جراء دویاً متواصلا لا متساوقاً مدة 
3 وعشرین ساعة » احتفالا” بهذا اليوم الذى یعده اهل 

سبانیا عامة وسکان غرناطة من بینپم خاصة من أ سعد أيامهمالغر ۔ 
اس به ضروب الاحتقال ؛ ومن جلة مظاهر سرورهم مأدبة 
أحبها ومتذ شيخ مدبنة غرناطة فى النزل الذی حلاته ق جوار 
اج راء واه نزل « واشنطون » على اسم واشنطون حر رأميركا 
الشمالية وقد حضر المأدبة عظاء المدينة تا على ذکر 
استيلاء آجداده على آخرأرض احتلتها العرب‌من ن شبه‌جزررمم . 

میق ذاك اليو م المشؤوم » وقد رفع الصليب الفضى 

على أعلى برج فى الجراء اشارة الى ظله ظفر الاسبان الاخیر وخروج 
العرب من هذه الدیار > وقد أخذ أبو عبد الله بن الاج ر یتحفز 
فى حاشیته لیخرج من ا مراء قبل أن ہفته العدو فیہا » و يتلفت. 
وهو يجتاز جيل الثلج الى غرناطة البديعة فيتنبد ویک ء و ۴ 
ترافقه و تقول له : لاتيك كالساء ملعم لم تستعام أن حافظ عليه 
. کال رجال . 


کل سنة یبالغ القوم هنا يميد غر: طة الستوی وقد احتفاوا 
به کی الیوم آر بعائة وثلاثين سنه ة یتذ؟ رون کل مرة تصرمم 
على أعدائہم ونوما كت طم فيه وحدتہم القومية والدينية » 
وقد مثاوا أفظع مأساةار تكبتها أتمسمتعصيةجاهلة » وسلکوا 
الخلاص من خالفیہم طر قا بشعة ء ۸ یسلکہا ہؤلاء معہم يوم 
استصفوا أرضهم وحاوادیارانہم » وهم فى رفعة 5 ومنعة » وغبطة 
وسعة . محشدون يوم ال رجاطم و نساءهم وذداديهم يحفزون 
أرواحهم لیوقظوها > ويبيجون کوامن الصدور لیعتبروا عا 
وقم طم فى سالف العصور و لیعاوهم ان غلبة سنة ۱2۹۲ وان 
كانت من باب تساط الجبل على العلم الا أنبا دلت على أن الثأر 
لا ینسی ولو بعد ثمانية قرون . 

وما كان أجدر بالعرب ان بمدوا آخر دوم خرجوا فيه من 
الاندلس من أيام البؤس ء المشتملة با حزن . المملوءة بالاستعبار » 
بتناشدون فيه التعازى والمراق » ويتطارحوذث حديث عنة 
مضت ۰ وتذكارها الوم ۶ برح تجدد 6 وشرر شرها م يزله 
توك و یتوالد . 

قیل | ان ناس من جالية الاندلس فى بر العدوة ما برحوا الى 
آلیوم وقد انقضت أربعة قرو على منادرتیم لد نبت لطم في فيه 
المز » وأثمر ا جد والسمد » يخاف الوالد منهم لبنیه ق جات عفتاته » 
مقاتيح داره فى الاندلس على أل أن لعود آولاده الما ذات 


ہے ارد تس 

وم و يشحو ها و یر لوها کی ےو سد و ق باب وت 
وقيده فى سجل المستحيلات ؛ يحوى ولا جرم فى مطاویه أجل 
المظات » وأعظ التذ کارات ۲ 

میں كل ےریت فقد استقلاله ان یق مکل سنة الا تم 
على ماحل خضو ا فی البلاد الى معث فیها ا متغلبو ن عشخصات 
المغلوبين فان بعض العناصر الاور بية كالاسبان ل یکتفوا بطرد 
العرب من بلادحم بل حاولون الیوم فى الریف من بلاد سےا کش 
ان لوھ م عنها بعد ان تأصلت كلتهم فيها منذ ثلاثة عشر قر نا 
أقاموا e‏ انوا آجاد؟ طم ودولات . 

ان العرب این أندأوا من العدم مدنية الا ندلس وقاموا 
فى عصور الظامات بأعمال لا يكاد يصدق الناظر اليما انها بنت 

قرائحهم وڈ رعقو طم ء لو تتناصر على ذلك أصدق الروابات» 

کی چپ ہت والعصر عصر یت أد بقوموا عثل ما عمله 
آجدادهم » لو تمس هنا قبم » وملکوا زمناً قياداً تفسهم . بمض 
أهل الغرب الیوم ی تی صرف تکون هذا الغلبة 
للاحتفاظ بدياره وآثاره » وأمامهاسبانيا والبور تقال اللتان ار تا 
لنفسهما من مستءبديهما بعد قرون ول تكونا فى رقي العرب 
الیوم عدداً وعدداً ؛ ومضاء وغناء . 

اضف اة ألیوم فى الفرب لایبلغ عدد أهلبا عدد أهل 
اقلم واحد من أفالم العرب أو قطر من آقطارهم تتناغي الیل 
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والنهار با تارها و تتحدث عفاخر آجدادهاو تقد سأعمال نوا بغها 
ورجاها ولا تنسی يدا امحسن‌الها؛ ولا اساءة عجرم جان عليها . 
العرب تو غلوا بوم اشتد سلطانہم في جنوى وربا ونشأت لم 
حكومات فى شبه جزيرة یرب ری یور فار تکیوا 
بذلك جتايةقى عرف أهل تلك الدیار . آفلیس من العدل ان تغتقر 
طم‌هذه المغوة أو الغزوة » فى جانب ماجلوه الى من غلبو م م من 
ضروب العارف والصناعات ۔ ومستحسن الا داب والا خلاق ۔ 
المرب جوا الى الا ندلس حضارة رائقة ء و نظاماً عکا ء أحاوها 
محل الغو خی والتو حش > والسخاهات واظرافات 

تودكل أمة اليوم مهما بلغ س تراجع الحضارة بينها ان حك 
تھسا بتفسها وعثل مشخصانها ومقدساتها » > قبل ينالالعربهذه 
الا منية وهم سوا دون بعض الأم الاور بية الى أخذت 
الواحدة تلوالا خری باستقلاها منذ قرذ‌س الزمن فليس کل امم 
آوربا بحضارئًہم الا نکلیز والالان والفر نسیس ولا كل رن 
المربية على مستوی واحد ف الضارة والمور . 


ہا راہ 


سبو ۶ لمسلوين کے مم هم 


ما استولى العرب ا مسامون على الاندلس ۸ يكرهوا أحداً 
من سکاذ البلاد الاصلیین على الدخول ف دینهم » بل أظروا 
التساميح المقبول الذى یأمرھم ؛ ته الد بن ا لحنیف 3 وأطلقوا لاناس 
حر بهم في ذلك 3 سی لأسا سی سوہ پر اهم 
فعپد العرب اذا فى الاندلس کان عبد تسامح وحرية > لم 
تعبده من قبل ولا من بعد ول ينع عن بث الدين السیحی 
ویدعون المسامين إلى ديهم ء ولا جوزوا ١‏ أخذ مال أحد من أهل 
ذم بل اکتفوایجز ره بسیطة»وساووهم‌قی جع الا مور بانفسہم 5 
مثال من لطف الک تعامه الفاتحون من کتابہم فلم يحيدوا 
عنه قيد غلوة ؛وھم فی عزسلطانہم » والقول الفصل فى الار ض کہا 
طم ولقومیم مدة قرون طو 1 
وم قوی سلطلہم 8071 ۱ تہ تقلا عن شاهد العیان تال : 
وج یج ہا ایت ونسعین 
و ماعائة ودخلت في ذمته جیع القری ال ی تلی بلش وقری جبل 


س جج 
منتمیس وحصن قارشٍ خر ج هل بلش من بلدهم مژمنین .و اوا 
ماقدروا على مله م من أمواطم فنهم من م جوزه العدو الى أأرض 
المدوة ومنہم من اقام فى بعض تلك القری ومهم من صار الى 
رض المسامين الى بقیت بالاندلس . 

ولا استول الغالبون على مدينة مالقة و باش دی ال ٰہات 
۳۹ ربية ۾ يبق للمسامين فى تلك الناحية ملحا . وف عام لاه 
وتسمين وقاعاثة خرج المدو نحو حصونالشرقیة وکا نت فی صلحه 
فاستولى على تلك ا لحصو ن کلها وف سنة ۸۹۰ خرج حو حصن 
موحرفاستولى عليهوعلى الحصون القر يبةمنهومنمدينة سطة . 

وکان صاحب قشتالة كثيراً ما يستعين بالمرتدین مہ 
على قتال السامین يدلونه على عوراتهم » ولطا ا أمر بهدم المد 
والقرق آقی اول هلزها بدي اا مسورات في بضعة 
أيام کا فعل فی غر ناطة . ومن جلةالشروط الى شرط أهل غر ناطة 
على ملك قشتالة أن يع منهم ىأ تسپ و نسائهم وصبياتهم ومواشيوم 
ورباعہم وجناتهم و ارم ېم وجیع مابأیدیہم ولا . بعرمون الا 
الزكاة والمشر لمن أراد | و ببلدة غرناطة . ومن آراد اروج 
منها يبيع أصله با برضاه من‌المنمن بریده من‌النصارى وا مسين 
من غير غبن » ومن . راد الحواز لبلاد المدوقیالغرب يبيع أصله » 
وحمل أمتعته » و حمله فی م مرأكيه الى أى رض آراد منالمسادين 
من غي ركراء ولا شىء بلزمه لدة ثلاث‌سنین » ومن أراد الاقامة 
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من ا مسامین بغر ناطة فله الاماذعلى نحو ماذكر وکتب طم بذاك 
کو ا تد ٠ e‏ و تصش 
ذلك أخلى اللمسامون مدينة الجراء کا آخلوا غرناطة ودخلبا 
الاسبا نیون . ولا ممع أهل البشرة ان أهل غرناطة دخلت نحت 
ذمة ال نصاری أرساوا بمعتہم الى ملاک الروم ودخاوا فی یح 
ببق للمسامين موضع بالا ندلس - 

ولقد صرح‌صاحب قشتالة لاسامین بالجواز الىالساحل فصار 
کل من أراد الجواز ينيع ماله ورباعه ودوره فکان الواعد منهم 
بیع الدار الكبيرة الواسعة اللعتبرة بان القليل » وكذلك بیع 
ل ات ع ألغلة الى كانت فيه » 
ہم من اشتر پچ تون e‏ عل لسن 3 وم 
من اشتراه منه النصاری وکذ ناک جیع الحوائج والا متمة + ومن 
السامن من طمعوا ى عناية ملك التصار که يهم فاشتروا آموالا 
رخيصة ة وأمتعة وعز.وا على المقام فى الاندلس ۔ 

ثم ان الملك أمر الامیر محمد بن على بالانصراف من غرناطة 
الى قریة اندرش من قرى البشرة فارتحل بعياله وحشمه وأمواله 
وأتباعه » ثم ظهر له أن يصرفه فبعث لامراكب تأىلمرسى عذرة 
واجتمع معه خلق كثير من أراد الجواز فرکب الامير محمد ومن 
معه فى تلك الرا کب حتى نزلوا مدينة مليلة فعاس من عدوة 
ا 
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وأخذ ملك الاسبان بعد حن ینقض الشروط التی اشترطہا 
عليه المسامون ؛ وشرع يفرض علہم الفروض > وثقلت علإہم 
المغارم ء وقطع لم الاذان ۔ وأمرم باٹمروج من مدينة غرناطة 
الى الارباض والقرى ء و بمد ذلك دعام الى التنصر وأ كرهبم 
عليه وذلك سنة أديع و ماه فدخلوا فى دینه كرها وصارت 
الاندلس كلا نصرانية » وامتنع عض أهل الاآندلس من التنصر 
كأهل قریة وير والبشرة واندرش و بلفیق » فأحاط بهم ملك 
قتھ ال وقصل رجاطم وسبى ناءهم و أخذ صبیانهم وسلب 
آمواطم و نع هم واستعبدهم 2 و أمتنع اناس فى غرلى الا ندل 
من التنصر واتحازوا الى جبل وعر منيع » فاما امتنعوا عليه 
وقاتلہم هم ينل منہم منالا أعطاهم الامان على ان يجوز لعدوة 
المغرب مژمٹہن على ان لا سرح هم شیا من آموام غير الثیاب 
التى كانت علبهم وجوزم لعدوة المغرب ا شرطوا وم تق 

للاسلام والمسامسن بعد ذلك قاعة . 

قال السلاوی : التزم أهلغرناطة طاعةصاحب قشتالةلما استول 
عليها سنة سبع وتسمين وماعائة والبقاء نحت حكمه ولا نقض 
الغتروط وهی سبعة وستون شرطاً عروة عروةومها اقامة شر بعة 
اللسامینءیی ما كانت و لايك على آحد منہمالا بشریمتهم ون تبق 
الساجد کا كانت والاوقاف كذلك الى أن 1 ل الال لحلہم على 
التنصر فتنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة » وكان أهل الاندلس 


— ۳۸ — 
كثير | ما يهاجروث الى يلاد الاسلام غير ان عامتهم کانوا قد 
سیت 4 a‏ 
مخلقوا با خلاق المج ( غير المرب من الاسبان ) وأثر فيم ذلك 
جر ی ےر ۶ تس 
آنرا ظاعراً لطول صحبتہم هم » ونشاۃ اعقابهم بين اظہرم 
الى ا نکانت سنة ست عشرة وألف » فہاجر جیع من لح يتنصر 
التکام بالعربية ° . 
قال المقري :کان التصارى بالاندلس قد شددو اعلی المسامين 
5 35 گ‫ ۳1 9 . 
مها ی التنصر حتى انهم أحرقوامنهم کثیرا سیب ذلك ومنعو 
الجبال علي النصارى مراراً وم بقیض اللہ للم ناصراً الى ان كان 
اخراج التصارى ايام اعوام سبعةعشر والف تنشرج تلوف بفاس 
وو اہ 1 . 5 

واوف آخر اسان و وهرات وخر ج چپو دهم دتو لس وخر ج 

)١(‏ لا ابقرضت دولة السرب وبق بعضهم فها حاعطو | على ديهم مع شدة 
الاضطباد واسکنيم تسوا أو الزموا باهمال اللغة العرية و صارت اللغة القشتالية 
آی الاسيانية ملكة متوارۃة فهم مكتبوا علومپم بها لکن بحروف عربية 
وسموها ( ا یادو س ٥‏ ادزا ) ووچه التسمية أن المرب یو نکل 
ما لیس يعر فى اعجمياً وجری على متوالهم الاندلسیون فکانوا يسموث اللغة 
القشتالیه أى الاسپانية با « الاعحمية » ثم انتقلت هذه الافظة الى لاعة 
الاسبانية بغير حرف المین لمدم وحود ما يقابله فى اللغات الافرئجية فصارت 
ااسکلمة «قاملهذ! الصوت ( الاحاميا ) ولا کان آهل اسبانیا یقابون غاب ا مات 
خا آت قالوا ( الاحامیا )۲ء (ا ا ) ورسموها حروفرم هکذا بعد أن سکنوا 
حركة انلام ( 18ت زاگ ) وعلامة النسية عندهم do‏ توضع فی آخرالكلمة 
خلدلك قلوا ر ماعدزجصزنه ) أى الاعجمى . (السفر الى لموئمر) 


- ۱۳۹ 
طوائف بتطاون وسلا واطزای وعمر وا القری و اغتبط بهم الناس 
و تعلموا حر فہم وقلدوا ترفھہم 9" ووصل جماعة متهم الى 
القسطنطنية والى مصر والشام وغيرها من بلاد الااسلام ۰ 
بن 
ان 
هذا مارواه مۇر خو العرب واليك ماقاله مؤرخو الافر 3 
فى هذهالكارثة : جاء فی التاریخ العام للافيسوراميو : كحت النية 
سنة 15١5‏ على نی العرب 075 Les‏ وکانوا بی لفوق 
عنصرا خاصا عصى على القشل ول ينزل عن مشخصانه و مبزاله 
على کٴرة ما بذل فیا ب الثاقيمنالجبد فوقع الاتفاق علی‌التذرع 
بكل ماعكن لاھلاکہم فعمدت ا لح کومة الى اظروجعن‌القانون 
بدعوى قیامہا بمافيه سلامتہا ولانجاز وحدة اسبانیا وانقاذ 
البلاد من أولثكا حالفین سر للاتراك والا تكليز والفر نسیس على 
(۹) قال ان ابی دار أن ا ھاجرین من الاندلس الى ونس سنة 
۷ ۰ ۱۸ ۱۰ ھکانوا خلقا كثيراً فاوسع شم مان دای فى البلاد وفرق 
ضفاهم على الناس وإذن هم ان پعمروا حيث شاوّو ! فاشتروا اٰداشبر وبنو! 
ها وانسموا الاد قسمرت هم و استوطتو ا ق‌مدة آما کن وینو! أ كثر من 
عشرين بلد افصار 0 م مد عظمةوغرسوا الا شجارو مهدو ا الطر قات پالکر ار یط 
للمسافرين و صاروا یعدونمن آدل‌البلاد 6 وذ كر السيد حسن حس عبد الوهاب 
من علماء :ونس فى رسالة بالاهرسية دکر فما آصول التواسیین أنه دخل 
ونس في القرنیں ونصف القرن الذي انتمی بہا جلاء المرب عن الاندلس 
لا أقل من مثة ألف أندلى وآن الطبقة المتمدنة الغنية من الاندلسیین 
تزلت مدينة توفس واختاطت يأملها وقلدهم ملوك بني حقص 29 التضاء 
والادارة و التعایم ۰ 


وع اسم 
حين اشعدت شوكة قرصان البحر من البربر وهتري الرابع يضم 
خططه السرية خاذرت اسبانا المواقبوقام رئيس أساقفة بلنسية 
يدعو الى طرد العرب مدعیاً ان متهم السعين الا ستطيعون حمل 
السلاح واذا أغار عل وھ تسوءحاطا وحرج موقمپا . 
واذ كان القشتالى کسلانا فقيراً كان یکره من العرب منافستهم 
الشديدة له الى | کسبتپم غي بفضل اةتصادهم نادى ريس الاساقفة 
ان ما مخشی منه ان حتکر مژلاء المرب چیع رو تنا و ودوا 
بالمسيحيين الىالعدم والشقاء . وقالغيرها نهم دخرو دعلی الدوام 
وعامبم عبارة عن سرقتنا فہم الدودة التى تقرض اسبانیا . وعلى 
هذا کان من التعصب الد یی ان قشي على العرب . ول تعذر 
تنصيرهم رأوا اذا و اسن الى املاص من خطرهم الادی 
والمعنوى یکو ن بطردهم فقوی تموذ رجال الکپنوت على مثلي 
طبقات الاشراف ف البلاد وکانت عقول هو لاء أ کشر استنارة 
حر صوذ على اللاحتفاظ بالعرب فى بلادهم لانہم عاملونینفعو نیم 
بعملهم ويدروف عليهم ریما كبيراً فقاموا يتكرون الشدة الى 
ارتأى أف يعمد اليما ا جلس والبر ندیم الملك فم يليث بقایا 
العرب فى بلنسية والاندلس ومرسية وقشتالة وارغون وکتلون 
ان غربوا ( ايلول ١١١5‏ تموز ۱۸۱۰ ) وحلوا الى أفريقية حيث 
هلك عددکبیر منهم وثار أر بعوث لا منہم فاعتصمو! ف جبال 
بلنسيةقذحوا أو استعبدو! ؤعقدت اسبانیا بهم على أقرب تقد 


د £ س 
من خسمائة الى ستائة لف منأحسن!لعاملین ف الزر اعةو الصناعات 
و جات بذلك خرابها وبعملہا هذا ابتاعت وحدتها الد یفیة بالمن 
الغالى وفرح. الرأى العام الاسبانی اذ ذاك عاتم فى هذا العأن 
وعدوه من من عظ الاعمال التى قامت فى عبد ملكهم وەنہم من 
راو لعمة من السماء ؛ وقال مؤرخ خ اسباي : بالسمادةھلاک 7 وفق 
الى أن يعمل هذ العمل من طرد العرب ؛ ولکن الامم خارج 
اسپانیا عدوا تمل الاسیانیین من تغريب العرب جنو تا پل وصفه 
ريشليو باه أفظم عمل ربدي ذکرہ تاریخ الفرون . 
وق التاریخ العام أيضا أن خضوع العرب فى اسہانیا 

قد أقلق ملوك السکانو لیات © وفتح أمامهم مسألة تطالوا ا 
حلہا عاعهد فى عنصرهم من الضاء الوحقی وعا به 
قرون التدين من التعصب وعدم التساميح فرأوا ان نمض مات 
الالوف من الا سرائیلیین والمسيحيين بکثروف سواد الخالفين 
وم كثير نسلہم لايم ماذا یکون منہم وهم على ما هم فيه من 
العو یغتدو ن ويعماوث فاشتد القلق من قوم يخالفون الاسبانین 
حضارنبم بل یعجون باوهم میول و عقائد وعواطف الف 
ماعليه اور فيدأوا بالاسرائیلیین حى أن ميكل وكاس أعظم 
سادات قشتالة ذحه سكان جیان أمام انت الکنيسة سنة 
۳ لاسہامه بالعطف عئی الاسرائيلين . 

(1) يريد ملوك اسبانیا فان ملك اسبانیا لاہرال الى الیومیدعی ف الرسميات 
صاحب أاعظمه ال ولیک Sa Majesté, Cataica‏ 


س ات و 

وکان من مذابح سنة ۱۳۹۰ ان اضطر آلوف من الیہود 
قي مث مدن قعتالة ان تنصروا ومنهم من دام على نصر ا نیته 
وم من دجم الى دنه الاصلی أوكان ظاهرهمسيحيا و قلبہ وعاداته 
قلب اسرائيق وعاده + وکان مهم طبقة غنية عة وفیستة ٩۶۸۱‏ 
وقع تخبیرم بين التنصر واللاء فا ثروا الثاني الا ان دنوان. 
التفتيش لم تأخذه بجم رحة کاخ شفق على الأسلين سنة و 
فشقوا عصا الطاعة عا راو من تعصب الکرد ينال کسیمتس( 
الذى عمد الى تنصيرهم بأبشع الطرق من الحبس والشدة وأخذ 
الاولاد ولا فرغ سرع سو إلى السلاح امن ما ا آعیلوه 

من الشروط وم E‏ غرناطة ولن فضاوا أن يتنصروا عل 
أن مم عجر و | بلادھ فا 3 7ھ أيضاً واشتد دیوان التفتیش 
فى مراقتہم وکان الاسبانيون رون فى عمل هذا الدوان الدیی 
سلامة عنصرهم وسلامة ديهم ولذلك كانوا شا كرين لعمله مها 
قسا وغرم . 

وقال ريناخ : لم تکتف اسبانیا عا قامت به من المظالح باسم 
الدين واحراق البشر او وتعذیہم بل رأت أن و هم اناا 
انهلا سبيل ا ی قيام و حدما الا بن‌الهود سنة؟55١‏ ونق العرب 
( ۱۰۰۹ ) فسار مثات الالوف منهم جرون بلادهم وهلك منهم 
)١(‏ هو مرشد ازابلا الكثوليكيه ملک قشتالة حكم اسپائیا بعد موت 


فردیناند الکاولی سی مات سنة ۱۵۱۷ وقد کان من أعظم من قضو! على العرب 
ومد نيمهم على مامر بك ف النصول السايقة 


9:۲ - 

فى الطرق عشرات الالوف -فرمت اسبانیا من أحسن العاملن فا 
وفقدت تجارها الاهرن وأطباءها ا حاذقین وقد قتل فى اسبانیا 
وحدها بفعل دیوان التفتيش الدینی نحو مئة ألف انسان على 
الاقل ونش منها مليون ونصف ويذلك خربت مدنية تلك 
البلاد الجيلة . 

وقال سیدیلیو * كان طرد العرب من اسیانیا من موجبات 
تأخرها کا وقعلمدينة لانت يوم طرد منهامن کان عخائفاً که کة 
فاضر ذلك بالصناعة الفر نساوية وقد كن السکردینال کسیمنس 
من تعوبر جیع آثار السامین وأمر بأحراق انين ألف خطوط 
عریی فى ساحات غرناطة . 


سقوط ال ترلسی 


۲٢ 

کان العرب ف الاندلس فی جهاد دائم دو یی 
طارق بن زياد ومومى بن پصیر آرضها ء ورفعوا عل الاموين 
على ربوعہا ء ودقموا باعدائہما یل آقصی الثمال . لوت 
وغيرهم حا إذا و جدوا العرب مستمسکین بعروة الوحدة > 
ومتی شاهدوا اختلاف آمور العرب أو نسوا من بعضہم ميلا 


کو جع وت 

الیہم أو روع الى الاحماء بهم ليتالوا من خصو مہم محملوف 
جملات متكرة » ويقاتلون أعداءم بکل ما فیہم من قوة ولذلك 
قلت غارات الاسبانين والبر تقالبان على البلاد الى لاطا العرب 
على عهد دولة بی أمية أوائل المئة اطامسة وا کان الثواد م 
بنقطموا ماما فى الداخل عن مجاذبة الامويين حبل السلطة ٠‏ 

ثم فسدت عصیدة هذه الدولة من العرب واستو یف ماولک 

لطوائف على الا ندلس واقتسموا خطها وتنافسوا بینهم وتوزعوأ 

عاك لد ول کل واحد مني على ماکان فى ولا رخ 

اه و بلغهم شان المجم‌مع الدولة المياسية فتلقيوا بألقابالملك 
ولبسوا شارته واستب د کل واحد منهم يجاني من الا ندلس ودعی 
تسه ملكا فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والعتضد والمظفر 
وأمثاما حتی نمی علیهم ابن شرف عملہم بقو له اور 
ما بزھدی ی أرض اندلس اسماء معتصد فیہا ومعتمد 
ألثاب لكق غر مها کاطرشکیانتفاخاآصور قالا سد 

آ وکا قال ابن حزم : فضيحة بقع فى الدهرمثلها آربمة رجال 
فی مسافة ثلامةڈیام فی ماما پسمی کل واحد متهم بأمیر المؤمنين 
و طب في زمن واحد آحدهم فى اشبيلية والثاق بالجزيرة 
الضراء والثالث عالقة والرابع بسبتة واصیح العرب والبرر 
2 خصام مستدیم واججميع فی ا المغرب الاقصى 
من الجنوب وق حروب مع بقايا الام الاسبانية والیر تقالية من 
الشمال والغرب . 


شب ۱۶۵ ۳۹ 

سقطت الاندلس لتشتت آهواء امرائ ہا وآصیح ہمضہم 
< ولا هم له سوی کاس شرما وقينة تسمعه ۔ وضو بقطع 
به أيامه » واسترساوا الى اللذات ورکنوا الى الراحات ء وأغفلوا 
الاجناد واحتجبوا عن الناس »ولم یمودوا ينظروث فى اللك »> 
ومنہممن قتل كبار قواده . ووسد الامور الى الضعاف فكثرت 
امظا! م والمغارم » وکر الثوار مرات بشرق الاندلس وغرببا من 
۳۳ وغيره » وهكذا ا تبدد ثعل ا لجماعة « غضبط أشراف 
المالات أزمة أمورهم » ورکبو اظھور غرورهم ء فاتوا من ذلك 
بکل شنيعة » 

قال ابن حزم :كانت طرطوش وسرقسطة وافراغة ولاردة 
.وقلمة أيوب فى يد بی هود و بلنسیةق‌ید عبد الملك بنعيد العزیز 
والثغراى مافوق طليطلة من جبة الشمال فيد بى دذين وطليطلة 
فى ید بى ذى التون وقرطبة إق أيدي أبناء جور واشبيلية 
فى بد بى عباد ومالقة والجزيرة الحضراء فى بد بی برزال من 
البر بر والمرية فى يد زهير العامرى ثم ابن صمادح ودانية وأعماطا 
والجزائر الشرقية ( البالیار ) فی يد جاهد العامری و بطليوس 
ويابرة وشنترين ولشبونة فى يد بى الافطس وأصب حكل امرىء 
وما اختار من الالقاب والامماء حتى ان المستعين ما جلس على 
عرش الافة قال للناس أجمين : ارتم و اکیف‌شتتم » وار تسموا 


سيم وه س 


که تچ 

جا أحبيتم من ا حطط » فتسمی الوذارة فى أيامه منفردة ومثناة 
(أى الوزير وذي ا الوزار تین ) أراذل الدائرة » وآخایث النظار > 
فضلا عن زعا نف الكتاب والخدمة . 

قسمت الاندلس بعد سقوط الا موین + ال لسع عشرة 
مملكة منها قرطبة واشبيلية وجیان وقرمونة والغرب والجزيرة 
اضراء ومرسية و بلنسية ودانية وطرطوشة و لاردة وسرقسطة 
وطليطةوياجة ولشبو بةوغيرها . ولقدکانیخٹی بعد هذا التفرق 
وتراجع أمر الدولة الا موية ان تسقط الاندلس دفعة واحدة 
ولكن قدر الله أن یکون ماوك الجلالقة وقشتالة وغيرهم مشتتة 
کلتہم متفرقة أهواقهم وقیض لبلاد دولة أخرى جديدة قوبة 
جاءئها من ا نوب أى من ا مغرب الا قصى وهی دولة المرابطين 
فافرج بها عن العرب يعض المرج خاء بوسف بن تاشفين وقاتل 
الادفنش سنة ۸۰ وانتصر عليه وكانت البلاد الى البوار لسببه 
استیلاء ء النصارى علیہا وأخذهم الاتاوة من مل وكا قاطبة . 

مم عادت أحوال اسان فاختلت اختلالا مفرطا آخر دولة 
أمير المسامين على بن وسف أوجب ذلاك « مخاذل الرابطین 
وتوا کلہم . ومیلہم الى الدعة > وایثارهم الراحة »> وطاعتهم 
النساء ء فہانوا على اهل الجزيرة ء وقلوا فىأعر "و" 
العدو » فاستو ی علی کثیر من الثفور مو ليلادهم . » 
جاء ا موحدو ن کا کان المرابطون من قبل بدعوةعقلاء لے" 


2 
وأمرائها وقد کانوا يدعونهم الى نصرتهم بضروب الفصاحة 
من الشعر والستر و پستتفروف الناس من العدوة . 
ما اشتدالحصار على هل اشبيلية سنة 558 صنع ابراہیم بن 
سهل الاسرائیلی قصيدة یستنفر بها الغزاة من العدوة و ستنصر 
پامراء العرب وذلك اذ كان العدو علیپا قال فيا : 


یامعشر العرب الذين توار وا 

ان الاله قد اشتری رواک 

تم آحق بنصر دین تبیم 
الى أن قال : 

وایل تضجرف المرابط عرة 

کم تکروا من معلم ۰ كدمروا 

ك أ بطلوا ستن‌النبي ء وعطلوا 
إلى أن قال : 

عندالحطو ب التكر يبد و فضلک 

لو صور الاسلام شخصاً جاک 

ولو اه نادی التصير ٣حصع‏ 


شيم ا حیة كابر عن کابر 
بيعوا ویہنگک وفاء ال مشترى 
ویک تمہد فى قدیم الاعصر 


الا جوس حریم رهط الاصفر 
من معشر » ۾ غیر وا من مشعر 
من حلية التوحید صهوة منبر 


والنار تخیر عن ذکاء العتیں 
عمداً بنفس الوامق المتحير 
ودعاك يا أسرتي يا معشری 


نم كانت التفرقة بين أمراء العرب فی الاندلس مما عل أعداءهم 
كيف یتحدون ليدفموهم عن أرضهم کا وقع للعرب فى صقلية 
سنة4۳۱ قامهم بعد ان‌داقعوا عنهاجيوش البيز نطيين والنورمانديين 
و اروسیین والفا كر يكيين قسمو! صقلیةا لأمارات صغری فانشأوا 


پا ا د 

جپودية فی بارم وآخری فى سرقوزة وکان ذلك من أ كبر 
الدواعی فى زوال سلطائهم . لا جرم ان ضعف الوازعين الدينى 
والدی من ميل القوم إلى اراحة والدعة وضمف الا خلاق 
الحربية فیہم وانتشار الفوخضی ف أحكامهم کان منه ات تأذن الله 
بذهاب ریحہم لا کیا يدعي لعض العامة من أُندواج سوق الشعر 
کان السبب فى زوال الاندلس وتبديد تمل آهلپا فقد کان الشعر 
عندهم من جل المسليات د عرب عامة غرامابه و الط دب و سیلة 
الى العلوم كافة والعرب امه أولعت منذ عرف تاريما بالفصاحة 
والبلاغة . 

ومن تدبر سير ا حروب بین المرب والاسباف والبر تقالیین 
فى المدة الی‌ارتقمت فبها أعلام المسامين على الانداس يدرك أن 
القوتين قوة الغالب والقاوب كانت متمادلة فى أ کر الایام 
ولکن تکتب‌الفلبة الفریق الذی‌کان‌جنده منظا أحسن من جند 
خصمه وکان بعض خلفاء الاندلس یعتمدون على جنود طم من 
الرقیقکا لصقالبة وغيرهم ویعفون رطیاهم م من التجند على حين 
کان زعماء الاسبان بصرفون أيام شبابہم ف تعل الضرب بالسیف 
والرمح لقتال أعداء ہم و المرب لا یج وزو نان بستبدلو! العادات 


)٩(‏ وصف لأت 3 قشتالة بقوله : وسال هذه الامةفریب في ا حایة 
المر و حة بالوعاء والرقة » والاستمانة بالتفوس فى سبیل ا ٣‏ حیة ء عادة المرب 
الارل واخبارهم في القتال غریبة من الاسترجال » والزحف على الاقد ام ۳ 
شمیرهم ومأمورهم » والجثو على الارض 6 ۱ و الدفن ق التراب ء والاستظبار 


سد وت ات 

ا حر بیة باعمال الزراعة وماق الدنية اداقية من اتح وا مناء 
فکان الناس فی ا مالك النصرانية بضطروذالی الخدمة في الجندية 
ویرافق الاشراف ما كوم الى المرب مع أتباعهم . 

أما العرب فلا یخرج أحدهم الا الى الجباد واذ اخرج فیکون 
خروجه على الاغلب متكارهاً لدة معينة فکانت أوضاع الاسبان 
حربية عمضة ة کون طم بها الغلبة فى القتال أما فى البحر فکان 
المرب أشد اس وأقوى أساطيل وهم فى کل فرضة من فرض 
الاندلس سفن معدة وقد أقاموا طم دور صتاعة في المرية 
وطرطوشة وطرخونة وكانت معامل اشبيلية وقرطاجنة مخرج كل 
سئة سفت جديدة تمخر فى عرض البحار .أ 

استولى اللوك من بی الأحمر قرنین ونصف قرف تقدملنا 
الكلام فى ذلك وهم الذین استولوا على بقايا مد المرب بعد ان 
ہی سی بی دعي ود 09 0 
وثلائین باد من جلتپا اشبيلية وه رسية ثم عاد المدو وآخذد 
بمخنقهم ولکن | نل منهم لاجتماع كلتهم فى الداخل على الا 
ولا دب اطرم ف جم م دول وقری الاسیان باحاد ايزا یلا 
ملكة قشتالة وفردیناند ملك الاراغون أي باتحاد الملکتون 
فى حال المحارية ببعض الالخان اجه » ورمائهم قسيهمعرية جاقية » وکاہم 
دروع © ولا ام عتدهم © والتقیقر مدان ار ذنب عظم وعار شايع 6 


ورمام بسبقون ا یلق الطراد ء وحالهم ی بأ بالتحلى الجواهر وكثرة الات 


س ھا ۵ ۱ سس 
الرئيستين ف القمال تأذن الله فناء الاندلس فل يبق أمامهم 
الا التسد لتسلم و الاستسلام وف ذنك کان هلا کم وبوارهم . 


عسل طارۍ وط 


۳۱ 


کان جبل طارق الذى سب الى طارق بن زياد 2 الا ناس 
وهو المكان الذى بلغه فى جيشه أواخر الكة الاولى بأبدى 
العرب مدة استيلائهم على الا ندلس فاسا دالت دولتهم عاد الى 
الاسبان ولبث فى كي الى القرف الثامن عشر واستولى الا تكليز 
عليه ق سنه ٤‏ ۷۱۷۰ واحتفظو! به رغم محاولة الاسبان قى سنة 
۱۷۷۹-۷۶ ععاضدة الا سطول الفر نسو ی للاستیلاء عليه 
یستطع الا سطولان الفر نساوی والاسبانی خلیص هذا من 
ید ی الا نکلیز ۔ 

لعلو جبل طارق عن ¿ سطح البحر 4۲۵ مرآ وهو متصل مع 
القارة الا ورو بية سهل من الرملفيه بطاح و شرف 
وقد جعل الانكلزفيه قلعة شیحنو ها بالدافع خاءت من حصن 
ماق العام من الحصون . فهو فى الحقيقةقطعة من أأرض أسيائيا 
ولکنه اتكلزي ال و والنظام يشرف على البحرين ا حیط 


س ۱۵٩‏ س 
والمتوسط ويأخذ عخنق السقن الغادية والرائحة بين القارات 
الثلاث أوربا وأميركا وأفريقية . 

يبلغ سكان جيل طارق اليو ۲ 2 ماعدا الطامية 
الاتكلزية وأهلبا من پچ من شعو ب أو ربا وأميركا وآسیاوأفریقیة 
وكذيك ت ابنیتہا میج من طر از الا بنيةعند الا مم التكثيرة و اللفتان 
الشائعتان هنا الاسبانیےة والا نکابزیة . 00 الیوم لضیر 
الا نکلیزی التبعة ان یقتنی ملكا في هذا المرفاً الضیق النطاق 
ویراقب الاجانب فيه مراقبة شديدة والمدينة كلها عبارة عن 
شارع واحد ضيق بى ق الغالب منذ قرنين وعلى مقربة من 
جزیرۃ طریف وہ أيه بقلعة كبيرة مشرفة على البحر . 

جثت جبل طارق من غرناطة وانتبيت بالزرة الضراء 

کوسں رب مج هه ال یئوس بكار بضع 
دقائق یجتازھا ا جتازعلی ظهر سفینة ٠‏ 

وعلى بضعة أميالمن جبل طارق ترى مدينة طنجة قائمة على 
'البحر في بر العدوة من :غور الغرب الأقصى وأول أرض 
آفريقية بقع نظر انارج من‌القارة الاور بية عليها فينتقل السائح 
انتقالا خائياً من مد نی راقية الى مدنية مشعثةمنحطة ولیس 
بين القارتين الاوربية والافريقية الا جاز صغیر كان العرب 
بسمونه الزقاق . 

اغتنمت فرصة انتظار الباخرة الانكليزية التی لسافر من 


— ۹0 شن 
جبل طارق الىمارسيليا ق ومان فزرت طنجة وطوفت ق‌ارجا ہلا 
وسكانها اليو منح ور بمي نألقآفيهم كثيرمن الا سبا نيبن والبر تقالیین 
والطلیان والقر نساوین وهی منالمدث التى استعمرها الفينيقيون 
فیا مضى ولا تزال حتفظة بطرازها الشرقي على كثرة ما تداول 
عليها من الا مم بعد الاسلام فقد استول علیپا ار تقالیوذ سنة 
١‏ م والا نکلیز سنة ٦٦٦١‏ وحاصرها الفر نسیس‌سنة ۱۸۹۶ 
وبقیت منذ ذاك الین فى ید المرا كشيين وهی الاک مشاع لكل 
الدولآو نحت جمايتهم ويتنازعها الف سیس‌والاسبان کا بتناز عون 
عل السبق ق حایة بلاد الغرب الأقمى : ویقم فيها کثیر من 
معتمدی الدول والسلاطین الحخاوعن من آمراء المساسين ق الغرب 
الاقصی أمثال مولای عبد العزیز ومولاي الحفيظ . 
ان المرا كشيين مازالوا نی هذا الثغر وما وراءه من 

البلدان على تصلبهم فى عاداتهم ا 1 
من أوريا وم م منها على ثلاث ساعات بحرا لا يفصلهم عنہا 
ادن وبين ختجة وا ریرۃاظضرا انا عشر ميلا « وو اضق 
موضم فيه وأوسع موضع فيه نحو تمانية عشر ميلا »قال العقیه 
المرادى ال متك القیرواتی بعد خلاصه من مر الزقاقووصوله الى. 
مدينة سبتة : 

سمعت التجار وقد حدثوا بشدة أهوال بحر الرقاق 

ققلت لم قروی اليه الشفهمن حریوع الفراق 

فاما فعلت جرت ادمعی فعاد کا كان قبل التلاق 


e —‏ 
علم المتسرقيات فى اسا 


۳ 


كاذعلى اسبانیا وتاريخها مرتبط بتارم المرب ثمانية قرون 
ان تکون اولدولة غربية تع ى باللغة المربية ولكنها تعد - 
الا واخر لان الار :2 ر تقاء یتیع بمضه بعتا ولا تمهق‌امة الا ما عندها 
ومع هذا حدثنا التارییخ انث اول مدرسة ارت 
فى طليطلة اوائل القرذ ال دي عشر ومن هذه المدرسة نعات 
تر بية الاسبانيين على مناحی العرب وف سنة ۱۱۳۰ زو 1 ر 
اساقفة طليطلة مدرسة للتراجة فى هذه المدینة ويها رسخت 
اللغة العر بية والافکار العرسة فى اسپانیا السيحية . وکان من 
نتا تاج وقعه العقاب ان حررت آسبانیا من دق العبودية المسامين 
وادرگ ملوك قغعالة ا من العقل مقاطعة ١‏ الاضى القدرم 
وانهم فى حاجة بعد الى أن یتعاموا من معامهم القدماء ومنافسييم 
الا لداء من العرب فاول الفونس العاشر أن لعمل لاسبانيا 
المسيحية ماعمله العرب لاعلاء شأن الاسلاموذلكبالاخذ باحسن 
مافىالحضار تينو مزجهما الحضارة الاسبانية فأسست سنة ۱۲۵۰4 
فى اشبيلية مدر سة عام ة لا تينية عربیةوحفظ لمدينة مرسيهر و نقہا 


لدعمو 
العربي الصرف واستدعى الى عاصمته العاماء من جيع الملل 
والنحل لیّسس مدرسة طليطلة الثانية وقوامپا اختيار احسن 
المعارف الناقعة وهی قرب الى التسامح منالمدرسةالاولىاذكانت 
تجمع الى التقالید اللاتينية امضارةالعر بية والعلم العبر اي . 

كان الیہود ید طولى فى نقل العلوم من العر بیة الى اللاتينية 
لاق الرابطین والوحدین الذین استولوا عق الاندلس بصد 
الامو بین کانوا الى التعصب ۔ بددوا کتب القلستعة وأحرقوها 
ليرضوا يذلك العامة والفقہاء ولولا تراجم الاسرائیلیین لضاع 
كثير من أوضاع مدنية العرب فى الاندلس . 

مم بدا لرحال الدین من الاسیان ال بسعوا في لشردیم بان 
السامین فاخذوا یعنون باللغة العربية لیتعامها اارهبان ویجادلوا 
خالمیپم بالبرھان فوضم أحد الدومنیکیین آول معجم عری 
باللغة الاسبانية سة ۱۳۳۰ وق سنة ۱۳۱۱ س ۱۲ امتدح اليابا 
اکلنص اتلامس فى آحد ال جامع الدينية من انشاء درس لتعلم 
المر بية فی مدرسة صامتكة وف أواسط القرن الثالك عقر كان 
الدومنيكيوذمثالالغيرة فی نشر اللغات الشر قیة بنا بناء رعبنتہم 
ومنها العربية ة وأنعاً صاحب أراغو نمدرسةلتعليم اللغات الشرقية 

فی میرامار و زا ا جم الدیی فى طليطلة بنفق على طغمة من 
الرهياث م لفة من مانية ا شخاص انقطعوا لدراسة العر بیةوعلی 
هذا ظلت اجمعيات الدينية ولا سما الفرنسيسكانية إلى القرن 


س ۵ 6 ٩‏ سب 

الثامن عشر فى اسبانیا هی القاثمة بدعوة المستشرقين الى درس 
آداب الشرق ولغاته وتاريخه . 

ول تنل مدرسة صامتكة شبرة طائلة فى أوربا حى غدت 
احدی ا مرا كر العامية الا ربعة وهی باد بز واکسفورد وولون 
الا أنها بتأثير العلم العری أقامت على أساس معقول تعلیم العلوم 
الطبيعية والطب وم يكن فى مدرسة صامتكة في أواخر القرن 
الثالك عشرغير جس وعش رین حلقةالتدر يس منہا حلقة لليونانية 
وآخری للعبرانية وثالثة للمر بیةفاصبحت في القرف السادس عشر 
سبعين حلقة فيها سبعة لاف طالب . 

ولا اعلن الاسبانیوق المرب على جنسية المرب ومدنیمم 
ودم ضعفت العناة باللغة العربية ول یکتف القوم پاستصفاء 
جیع الجوامع وجملپا کنائس بل آخذوا ینصرون ا مسامین 
يالا کر اه وق سنة۱:۰۱ س ۲ طردوامن ملکتی قشتالة وغرناطه 
کل من ظاوا عافظين على الاسلام ول يمد للدومنیکیین 
والفر نسیسکانبین من حاجة لتعلم العربية لیتمکنوا من مجادلة 
الفقہاء وتخلواعن عاو مهم لامها افسدتآفکارم وزهد السیحیون 
فى علوم السامین وقام فى آذهانهم انها خطر علیهم ٠‏ 

صدر أمر الکردینال کسیمنس سنة ۱ بعد ان أحرق 
فى ساحات غر ناطة ية من الکتب العر بية ان تياد کتب العرب 
من بلاد اسبانیا عامة تم ذلك فى نصف قرن ولولا الترجات‌مما 


۱ گجاو ۵ س 

الى العبرية واللائينية لبادت مدنية العرب من تاك‌البلاد . وأخنه 
ديوان التفتيش الدينى على تفسه ابادة كل أثر للعرب وما كان 
متنصرةالمغار بة الذين دانوا بالنصرانية مكرهين لیستطیموا ابداء 
أسفهم الا سر وف الکتب العربية المكتوبة بالمجمية ای 
المكتوية بحروف اسيانيةدليل على تعلق أو لك المننصرة بقدعهم. 

وق سنة ۱٥٥١‏ منع فیلیب الثاني متنصرة المسلمين من استمال 
اللغةالعر ببة وأرادم على أن تزع من آسائہم التراکیت العر بية 
وعن آجسامپم الالبسة الشرقية يرجم بزعمه فى سواد أبناه 
الذهب الکائولیکی مم طردوا على عبد فیلیب الثالك وكان 
عددهم حو مليون نسمة على صورة قاسية سخيفة ولم يبق من 
ا حضارة العر بيةواللغةالعر بية فی اسبانیا غير ذكراهاوزهد القوم 
فى القر نین السايع عشر والتامن عشر ف تعلم العر بية ق اسبانیا 
اللہم الا على طريقة افراديةوغدا الاطلاع على العربية نقصاً ورجا 
3 من یتعامہا بالا لاد بعد ان كان أه ل الطبقة العلیا من‌الاسبان 
ایام عز العرب يحاون باقوال فلاسفة العرب كلامم ویدرسون 
الفلسفة العر بیةدر م مستبصر مستفید لا درس ناقدعنید ولعدوث 
الاطلاع على الا داب العربية من أمارات الظرف والكياسة ۔ 

وءلىهذا لم يبقلمدرسة الفر نسيسكانفى أشبيلية من أسالیب 
تمل العربية الا آثر ضثیل وأراد شار لالثالث أذيعيد الىاسبائيا 
عد الا داب العربيةفاستدعى لدلكرهياناً موارنة من سورية 


.- ۷ 9 سد 

یمامو! الاسبانیین لغم الاصليةاأثانية ويحق للنصف الثانی من 
القرف الثامن عشر ان بباهی‌باساتذة متمکنن‌من آسرارالعر بية 
فی اسبانیا . 

ولا ادخل الاصلاح الى الكليات القدعة فى آواخر 
النصف الاول من القرن التاسم عشر عادت المربية تدرس 
فى جاممات اسيائيا ریا ولا استامت ا ٣ه‏ کومة الاسانية 
سنة ۱۸۵۷ زمام اصلاحالتعلم من‌دوذرجال الدبن او الملك أو 
الاشراف ريحت اللغة العر بیةحتی کادت تعود المهاحیانها الى كانت 
حا ق شبه‌جزرة اسبانیا من القرن التانی عشر الى القرن امس 
نتر فاعلات. مر قاشات وال دات الم یه افر یه کدف 
من تلقاء تفسها فى قاعة دروس التعليم العالى وأخذ ا مستعر بوذ 
ینتفمون من الخطوطات العربية المحفوظةفىمكتبةالاسكو ريال 
ومكتبة الامة ومكتبة ا جمع العامی التاریخی ومن الخطوطات 
العربية المكدو بةبحروف عبرية الحفوظة فی کاتدرائیة طليطلة . دع 
مکتبة خزاگن کایانکو س‌وکودرا وريبرا وآسین وغيره من رجال 
ا مشرقيات . 

والعربية اليومتدرس رسميا فكليةجريط وغرناطةوبرشاونة 
وصامتكة و بلنسية وأشبيلية وغيرها واسكن التدر يس فيها مپمل 
وا مدرسوق غي ر كفاة الا فى الماصمة و بمش الولايات وقد شر 
ا مستشرقون من الاسبانمنذ أواخرالقر ذالتاسععشر کتباعر بية 


چن مه ١‏ عت 

أكتيرة متعلقة بتار يخ الإندلسوتراجم رجاله وبعض العلوم الق 
اشتغلوا بها ومنهاالجيد وا كثره علوء بالاغلاط والتحریف وعو 
دوذ مانشره اطولاندیون والرما نیون والرإطائيوذ والطلیانه 
من هذا القبیل من‌حیث الصحة والاتقان . 

وأنت تری ان الاستشراق العری كان الدین هو الداع اليه 
کیا كان فى معظم بلاد أوربا مامتزج الدین بحب المدنية ثم امتزج 
کلاها بامم الاستمار ولكن ا حصول فى شبه جزيرة ایریا أى 
فى اسبانيا والبر تقال قلیل . وق جامعة لشبونة عاصمة البر تقال 
درت عرني الیوم ومدرسة الاستاذ لو بیس الذي نشر بعض 
الكتب العربية فهو الرجم فى البرتقال الیوم کا أن الاستاذ. 
آسین جع الاسبان فی مجر بط وكلاهاعضو فى ا جمع المامی العريي. 


اسبا یا بعر العرب 


۳ 


من القی نظرة بليغة على تاريخ شبه جزيرة اسبانیا یوقن ان 
الا تحطاط دب ى اهلها منذ قرو وان راجم امرها برجم تعلیله 
الى امور كثيرة افاض فيها الاجتاعیون وال رخون وا حکاء » 
واتحطاط الاسباق کی ف کات لالم کد لايختافون هم فيه ومنهم 


س 6۵ ٩‏ ہہ 
, من یقول ان منشأه حر وبهم مع العرب وفتح امریکا فنفدت 
قوة الامة فی اعمال هى ا نون بعینه . ويقول ‏ القشتالیون 
اذجلوس ملك رب عل عرش اسبانیا انتج سلسلة من الصائب 
مازالت حت الیوم مجرع صاب عذابہا ٠‏ وزم بعض مۇر خیم 
ان الاصل فی اتحطاطہم کون البلاد قاحلة والطبيمة ۸ تساعدها 
على الهو ۔ ويدعي آخرون ان السبب ى بقاء اسبانیا منحطة ميل 
الشعب الى المقاومة والمشاكسة وغرامه ق الاستقلال یت انقلب 
ذلك الى فوضی وغدت بلادهم مسرحا لانتن الاهلية وشغلت برد 
قارات المغيرين علا ویدعی فريق اشن ان هذه الاخلاق 
فى الاسيانيين ونحسہمف رد غارات العدو وتغنى اه لکل صقع 
عزاياهم و رکو مم الى المزلة والاستثثار ‏ کل ذلك من امارات 
الوطنية فیہم وان كنوا فى الاکثر اذا کا عضومن أعضاء البلاد 
او قطرمی اقطارها لا بشارکه فى شکواه جاره‌ولا اخوه . وعماد 
الوطنية عندهم هو الدين الكاوليكي بسیرون سيره ویندفمون 
لعوامله - ولا شان فى اعام للا راء التی علیپا المصلحة و تنبست 
من عظمة الامة . وینسب بمض الکتاب الذي نكتبوا عن 
اسبانیا عقب انحلال مملكتها الاستعارية السر ف اتحطاط امهم 
إلى تشبعهايدين تماوء باغرافات مزوج بالتصرف وجيب آخرون ان 
ضعف الوازعالدينىف قو ممم هو الذى كاذبه مبداً انحطاطہموما قام 
مجدالا منهقدعا الا بسائق الدين فاما قل ا معتقدو نک ال منحطون ۔ 


سم ٭َ*٭ سبك 

وقول فو ليه : اذاسيانيا مؤلفة من‌عدة مالک و فیپاالا هوبه 
الختلفةة لشمال منها اور والمنوب اشبه بقطر اقریق- فيه 
اللیموذوالبور تقال والقر وارطب والبا ی بمض اصقاعپا تشبه 
روسیا حرها مدة ثلالة اشر من‌السنة کر جبنم وشتاؤها تسعة 
اشپر وقد هطر الاسبای على شىء من القسوة نشه لفحات جاله 
وفیه جفاءکطبیعقتر بته‌وحرق شمسه وانه ظل افريقياً واذكان 
بعدق الا ور بيين 

ومزاج الاسبای صفراوی عصبی وممی ذلك ان فی باطنه 
حرارة شديدة حرقه فیعرف كيف یقمم هو اه المذيب وان 
ي استطاعته اذ یہام على احقاده‌طو بلا حى اذا عرضت لهالفرصة 
وثب ء وهم قساء على ا حیوانات الاهلية قساةعبى الا نسان قساة 
على انفسہم . وقد جاءهم القسوة من اعتيادم النظرالى الانسان 
حرق بالمار ايام دیوان التفتيش الدیی وما زالت القسوة متسلسلة 
فی دمہم يساعدهاايضا اعتياد الاسبان صراع الشیران واذا ادعی 
بعصم ان صراع الثیران بورث النشاط - ومتی كانت قسوة 
القلب تورث نشاطا - فان هذا الصراع هوالتوحش بعینه ولیس 
من الضروری اهراق الدماء حى ينها ابطال 

الاسبائيون صادقون مخلصون اذا أعطوا عہدا وعندهم 
شعور بالاحترام والشرف وم کرام محبون اقراء‌الضیفان‌ورعا 
زاد هذا الق فيهم فى ا ٣نو‏ ب اکثر من‌القمال ولكن لایجزم 
جانهم عیاو ن كثيرا الى الا نسانية 


ا 

اماتعصبهم قبه يضربالمثل وکان منه فساد آمرعم . قالوا ان 
التمصب باانسبة للدين جثابة الغيرة بالنسبة للحب واذ کان 
الاسبانی غیوراً جدا فى حبه فهو متعصب جداً لدینه ومع هذا 
خقد رأينا الايطالى غيوراً فى حبهو لكنهغير متعصب ق الدین . 
قال قوليه إن أغناس دی لوبولا (مژسی الرهبنة اليسوعية ) 
على ماکان فيه من آلضاء والفتوة قد ساعد بدون أرادته على 
أضعاف بلاده لأأن فساد آداب جاعته من الاسبان ومراقیتهم 
کل ضرب من ضروب الرية کانا من الاسیاب الى قضت 
على النفوس بالاتحطاط . قال ول ينشأ فى اسبانیا فلاسفة لا نه 
لا یتأق نحت سلطة دبوان التفتیش أن یتفلسف الرء بل یکون 
نصفه لاهوتیا والتصف الا خر فیلسوفاً والی الیوم لا بزال 
ا حا لكذلك لیس للفلسفة من یلہا في اسبانیا فى ا حقیقة و تفس 
الامر 

لاجرم أن الاسبانی شأن کل أمة انحعات بحتاج الى دراسة 
تاریخه دراسة تدبر وهو اليوم متأخر جداً فى مغمار العاوم - 
والتربية ٠‏ وقد غرس ق العنصر الاسبائی الصبر والثبات وحب 
الا قدام . ودعا اختلاف طبیعته الى تخالف السکان ی الناحی 
وا منازع وکاڈ کل جزء من البلاد قبل انشاء اطوط اطديدية 
والطرق المعيدة منعزلا بذائه ضمن حدوده فاضطرت الشرکات 


۹۳ت 

ال فتح زهاء مشة تمق طويل فى احاء البلاد حتی بتیسر راط 
الا جزاء المبمة بعضها ببعض وکذلك ا حال فى صموبة الواصلات 
البحرية فان فرضہا وسواحلہا على کشْرتہاوطو ها صعبة ا جاز على 
السفن . ومع هذا رأينا أما كثيرة غزت شبه جزيرة ايبريا مغل 
الا یبر بین ( الذين میت الجزيرة باسمهم ) والسلتیین والفينقيين 
واليونانبين والقرطاجئيين والرومانيين والسواقيين والفانداليين 
والوزيغوطيين والعرب والامرائيليين والسورين والبربر 
والمرابطين والموحدين 

وم تمتزج تلك الشعوب التى دخات اسبانیا على توالى القروف. 
فى بودقة واحدة وکان السكان على الدوام متخالفین فى لطبائعهم 
تُخالفہم فى بیئاتہم بل تم وحدلہم على ما هنالك من صلات۔ 
ضعيفة سیاسیة لان آفراد الامة ۸ یتماوو| كلهم على تاليف 
هذه الوحدة . فانا ری الیفضاء قد تأصلت فى قاوب الاسبانین 

س التنافر على أتمه بين ابن الشمال وابن النوب فقط بل بين 
۳ المدن التحاورة شأن الامم المنحطة .كان الاسبانیون وما 
زالوا وابن قشتالة منهم ینفروف مسا بن الاندلس و متقرونه وأهل 
برشاونة يبغضون أهل بلنسية وأهل طرخونة بکرهون أهل رية 
وأهلمرسية لا عياون الى القرطاجنيين وأهل قادسعقتون هل 
شر لش وهكذا لستعدى اھ لكل مديئة آهل المدينة الا خر 
ولو يقم منهم ملوك عقلاء يضمن بالقوة تعلہم و بدفعوذالعرب 


۳[ وین 

عن بلادهم ما قامت طم قاعة وقيل لول تی ارات الصرافة 
فى تلك الحقبة ‏ من الزمن نحت لواء واحد لكان ال حطر على 
النصرانية نفسہا وكان الواجب أنه لايتأخر انحاد الاسبانیین حى 
يقوم الملوك المتأخرون بل شعثهم لوم يكن أمراؤهم مختافين 
بینہم وكذلك کان صعب ز حزحة العربعن سلطانہم لولم يكونوا 
على اختلاف بیہم ابضا . 

ولقد كان هل قشتالة يرون لسلامة اسبانیا - وهم الذین 
قاموا بأعمال مہمة فى جع سلطان الاسبان وطردوا العرب من 
الا ندلس أن يقطموا شأفة ا خالفین طم فى الدين من‌العرب‌الناز لين 
فى اسبانیا واولم تفتح أميركا وتشتغل اسيانيا فى حرب فرلسا 
وانكلترا وتبدد قوتبا فى ا الك الى ضمت الیہا من طريق 
الارث لم شا ماتريد من فتح مرا کش . 

ل تستفد اسبانيا من فتوحها لأف ملوكبا كانوا یدرون 
مرها على هوام وير بطون أهلبا برباط الدين ولكنهذه الوصلة 
تقو على زع الو ارق ف طبائعبم وعلى كثرة حمس الفرد للوطنية 
لا تتعدى جاسته اسوار بلده خلافا للقرسيس والانکلز 
والامان والطلیان وغيرهم من الام الكبرى فانها مضت متحمسة 
جاسة ناشثة من نصر أحرزته وغلبة تمت ها على حينترى اسبانيا 
لم حرز مثل هذه النتيجة من انتصارانها فى بلادها وف الخارج 


- 6و۱ 


وأن فقد الشمور الوطى هو اہم عامل فى انحطاط اسبانیا تضاف 
اليه أسباب سيأسية واقتصادية . 
ہے * 


لا سراء فی أن النسية مفقودة بين ا مشاریع التى قام بها ملوك 
اسبانیا وبين موارد البلاد الحقيقية منحيث الاقتصاد والجندية . 
ومن اون أن العتقد أن التوسع فى الفتوح فى الخارج ینمی 
قوى المملكة. وه ن آبهع الجنون أن یعتقد ماوکیم أن مناجم 
الذهب ف الما الجديد ا ميركا لاتنضب أبداً وق الذهب الجلوب 

من أميركا بغی الامة على وجه الدهر . قال فوليه : وکان 
فى افتتاح الاسبان اما باعتاعیل تقلقل النفو س وذعزع ال منادىء 
غأصبح الناس برقبوث القرص للاغتناء و سوا أن الثروة بالسل 
والاستمرار ولذلك قل فيهم المتشردون اذ رأو ا كثيرين 
اغتنوابالمصادفات وآخرین افتقروا كذلك . وهكذا ماقت الارادة 
ى هذا الشعب . وما تار استمار اسبانیا الامثال وأى مثال 
لشعب بفتحر ۔ 

ثم ان دیران التفتیش قرض تو اواس 1 کانت مباءة ذکاء 
وجرائم فہم وعم فبقضائه علیپا قضی على الصناعات والفنون 
والا داب . وكانت اسبانیا تستعمل فى دعایتھا للدين « النار 
والحديد » قتسطو على الوجدانات المتحمسة وتقضى عل الارادات 
القوية ثم تستكثر من الرهبنات فتكثر من المزب فزید المقر 


س ۱۷۹۵ س 

ويقل النسل ثم ان حروب شارلكان الجنونية ولا سا فتح 
آمیرکا حرم البلاد أه ل النشاط والاقداموأضعف طبقة الاشراف 
بل قرض العا م من القری فاقفرت وأغلقت بيوت برمتها وان 
طرد الهود من اسبانیا سنة ۱2۹۲ وجیع سكام الذي نكالوا من 
أأصل عري بن سنة ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰ قد حرمہا شعياً عرف بهمته 
ومضائه خلت ل الماملن حثالة م نالنا كانت أقرب الى الکسل 
ا مغروس فى سكان ال نوب المعروفة باحتقارالاعمال اليدويةوكثر 
القترل :و عار نال الدى الاستحام لاه يشيه الوضوء عند 
المسامين ب زممہم فکثرت الا مراض اطلدية وتعذر عل الا طباء 
أذيعقوا لمرضاهم النظافةو ا لاغتسال عخافة ان يفشو أمرهم ويقعوا 
تحت طائلة القصاص . 

والظاھر أن الاسبانیین لم يكن لم فى دور من الادوار 
ذوق ق الاشغال اليدوية وكانت بلادهم قليلة السكان قبل زوح 
العرب ميا فا بالات با بعدهم ومدنها قليلة وكذلك العامر من 
قراها قهى من هذه الوجبة لا تشبه فرنسا ولا ایطالیا بحال من, 
الا حوال . و بمد فاذا كانت الصناعة والتجارة قد بلفتا درجة 
حسنة فى يعض العصور والامصار فی اسبانیا قذلك بفضل العرب 
والغرباء عن‌البلاد ٠‏ وما زالت معامل اشبيلية و برشاونة مشهو رة 
بنسيج صوفها وقطنہا وحريرها وأساحة طليطلة وجاود قرطبة 
معروفة منذ عبد العرب هناك ۰ فللغريب الى اليوم اليد الطوله 


۱ ا 0ج 

على اسباتیا ومعظ الشادیع العمرانية فہا لحاعة من الانکلز 
والفر نسيس والالان وغیر هم ۲ 

اذا اشتبر عن الاسبای أنه من نسل أمة حربية فلم يعرف 
عنه أنه من أمة جندية . وشتان بين من حارب منفرداً لساب 
تفسه وفائدتہا وین من .قائل صفوفاً صفوفا بانتظام لنفع وطنه 
وخدمة غرض شریف ترىاليه أمته فقدكانت عدة مرن تحت 
العلم الاسبانى من غير الاسبان ق حرو بالطاليا و الفلاندر تسعة 
آضعاف الحاربين من أهل العنصر الاسباتی وهكذا فى كثير من 
حرویمم فى جنوب أميركا وف جزائر البحر . 

کان رائد حروب الفتوح الثاي La Rcconquista‏ الفكر 
الد نی فى الامة وموردها اموال الرهبان وبركات البایا الرسولية 
وتنشيط الاشراف فاما اراد الاسیا نیو نان يعماوا خارج خومہم 
خاتہمالقو 01 مم ا مال وا جال ولقد ذکرالعار فو نیان ماساعد 
على انحطاط اسبانیا 1 كثرمن مقر تر ہاوہو ار اراضیهاو شقاءسکانها 
واوهام حکامہا وفتح امریکا وطرد المرب والیہود مها خرمت 
کت موارد كثيرة من الرجال والعقول الذكية المفكرة - 
ان ماساعد على انحطاطہا فى الاکثر کان اعتزاطا الدينى الذی 
فصلها عن بقية 2 العام واهم ذلك رسوخ اقدام قوميات فی ارضہا 
وم بشعر الاسبان جا أزمنة تاريخهم با باهم متضامنوث 
و لذلك كانت الاءةتدفع مال جال نستأجر ہم جنودا حتی اذا ظفروا 


سد ا سب 

غ القاصية تقم الاعياد واطفلات نكر يما لطم وادهش من ذلك 
فا ال اه الاو یمن :ون أ کی أم اوربا عقیب النهضة تحاول 
ان تکسر قیود الرقالدينىكانت اسبانیا تقاوم كل فکر اصلاجی 
بری الى التجدد و تقاتل فى ارضہا وخارج ارضہا کل مابراد منه 
تحربر العقول من الاستمباد فكانت اسبانبا تساعد الباباوية 
الان فى الضرب على ایدی ا جددین والصلحین الذین كانت 
تلبعث انوار عق وهم فى الغرب بسرعة البرق 

وکان من جپاد اسبانیا ان فقدت جیع ام لا کہا ومستعمرانبا 
انار جية عن حدودها الطبيعية وان خرجت‌عنها البر تقال وکادت 
بلاد السکتلانکیین ان تودی معپا واقتطعت انكلترا من‌ارضها 
جبل طارق وجاءت علیپا ادوار قویت نیہا الضغائن واشتد 
فيها الفقر وکثرت الضرائب ولا يستثنى من هذه الا رجال 
الدبن وطبقة الاشراف حتى کادت اسبانیا ان تقسم اجزاء کا 
قسمت وونیا قدعا 

ولا قام الصلحون فیہا أذوا وقتاوا حى كان احد ماوکہم 
يقول ان الاسبانیین کالاولاد یبکوق كلا ممتہم وضلتیم . 
وما زالت البلاد على الرتم من حكمها الدستوری فى تزاع بین 
القد>والحديث ولا سلطان فيها الا جال‌الدین والجيش و بعبارة 
تانية رجال الدين وحاشية الملك الذین یخدمون على الاغلب 
مصا ہم الشخصية . اما النواب فیوشکون ان یکونوا اسا بلا 
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مسمی وليس هناك رأى عام ولا جاعة من المنتخبين والنواب 
قد ينتخبهم الوزراء و یقرهم الناس وتکاد اسبانیا لا تشیه‌بادا ربا 
الحکومات النيابية الا فليلا وذلك لان کبار الموظفين الذين 
مختاروف اعضاء مجلس الشیوخ - کالقواد واكام وروساء 
الاساقفة قد اعتادوا ان لا ينظروا المسائل التى يبحثون فما الا 
من حيث مصالح طبقاتهم الخاصة وهكذا بقية طبقات الاشراف 
والمنتخبين من الولايات لايجرون الاعلى هذا المثال . اما القضاء 
فيكاد يكو ذهزوًا والدعاوی تكلف نفقات باهظة كثر م نكل 
مالك أوريا والذى يوكلاليه جلب الجناةقد يقسح م في الا کنر 
مجال المرب مقابل مال قليل لان الدرك يتقاغى راتباً ضئيلا 
فهو شريك ا جرمین وا ٰناۃ والمتهمين والبلاد بدا غاصة بجنہور 
منہم وقد قال حدم : ان اسبانیا لاحق لہا أن حسد مراکش 
على قضائها لان القضاء فى الآ ولى هو کالقضاء فى مراکش الى 
الاقطاط والسقوط . وسوء الاستتمال محسوس الا ق كل 

عمل من أعمال اکومة هناك . 
لاقل عمل الال فى دواير السکومات الاور بی ةکا بقل 
ف حكومة اسبانيافان من موظفيها م من لا بممل أ کثر من ساعتين 
ومهم من تون خلسة الى دوائهم ثم : پذهبون حالا دون أن 
توا بعمل ۰ ومتی فوضت الوزارة الى أأحدم وزارئه لا طول 

۳ 

کثر من أشهر -- لا کر فى عمل مفيد بل حرص على تعيين 


ہر سوہ 

أقار بەوا خلصین له فی ا مناصب ۔ ومن أقبح قواعد الادارة فی اسیا نیا 
تأسيس اللامرکزية الشددة فتری الولایات لا تستطیم أن مين 
شرطیاً ولا حارساً بل أن حق التمیین من شأن العاصمة عر لط 
ولا بسط ا مسائل ماغات من الاوراق طو بلة عرلضة لا ينظر فا 
آشپر؟ وصاحها بذوب کدا على تجاز عمله . واذا خلت وظيفة 
التدریس فى احدى مداوس الولایات لا یمین الف قبل مضی 
شہرین 21 تور عیاقو ارآ تمہ و تشرد 5 و لاد . 
و لیس للاعمال الصحية آثرفي غير الدن آما القری والدساكر 
فانہا حرومة من کل نظام صمي . وف النبعة الملقاة على عاتق 
الموظفين e‏ فى القيقة أحداً يسال عن عمله 
والشعب لايم الا لارضاء سادته ورؤسائه وقلما یئور لامطالبة 
خق 1 الا اذا ققد از آي بسائق ا وع ولا شور دفاعاً عن 
أفكاره وأمانيه الوطنیة الشعب الاسبافی ملک یتفاف فى الک 
الماک کا هو +عموس ف الدن وکان ارحال الكنسة عندهم 
فى كل دور شان وأي شأن . و جميع الحروب المدلية الى لشت 
فى اسبانیا 1 وقد جذوما الا باسم الدن فاذا بدا تا حرب 
الاسبان مع العرب لانقاذ اسبانیا من حك هؤلاء نجد العامل 
الاکرفپا - اختلاف‌الادیان . و هکذا مقابلةالاسبان‌للاصلاح 
الدرنى و حرب‌الاستقلال وکانوا ار ون فا القر نسیس لالےادم 


و 
ما حر مم 5 م لام أعداؤهم الذين قبر وهم م و غلبو هم 


2 ۱۷۰ سد 
على أمر هم‌ولولا حابةالاسطول الا تكليزى ما وجدت البرتستانتية 
ها منفذا فى بعض مدن الساحل من اسدانيا 
لن کانت المرأة فى اسبانيا لاشأن طافى الشژن العامة وتعد 

ذات مقام منحط بخلاف مالك اوروبا الراقية فلها شأن فى بعض 
المسائل الى یم ها رجال الدن فیسوقونپن الىالتدخل فيا لیس 
من خصائصون توصلا الى مقاصد طم . ومقاصد الرهباث هنا 
كثيرة لان الرهبنات تملك تحو لٹ أراضى المملكةوطاعقارات 
وشركات مها ما تستثمره علتاً ومنها ما تستشمره بالواسطة . 
وسلطة ارهان وثرومم تزید مع الايام قوة واستككاماً - و 
اسپائیا زهاء سبعین الف راهب تقاضون من میزانیة 00 
أر بعين مليوث ستاس أي نمانین مليون قر نگ فى السنة علاوة 
على ما لهم من ريع أ تہ ہو تی 
نوم عن الصناعات الرائجة فى ی فاجانی بن اطزل وا 
عندنا پاسیدی لاب صناعات ر ائحة وهی صناعة الرهبان و ا 
التسوان وصناعة الثبران ”° 
)٩(‏ كان صراع الثيراك إلى المرن السادس عدر خاصاً بالفرسات یسدون 
اليه لاتمرين اطریی أو لاحتمال باعیاد وکان يه خطر على حياة ا التصار عين 
أذ یقفی على الفارس أن ین حرالثو ر برمحه وق آوائل القرن الثامن مسر آ وت 

صراع بان [قل خطر وجعلتہ المكومة لفرجة واشأتله معاهد وهی "رو 
على ماق معبد ف أسيانيا ها أوقات معلومة فى الستة ویفتنخر من كان وره 


عاصيا على الصر اع‌و الم ال اذ يدل على مبلغ عنایته وتر بيته آما اذا صرعه قدت 
عن تعاخره ولا حرج . وقد آقامت الحمكومة ميادين لصراع الثیران تقسم 


سے۷ سے 
كانت اسبانیا فى اوائل القرف ا ماضی امة زراعية يحكمها 
الرهبان والقضاة فاستحالت من سنة ۱۸۰۳ إلى ۹۸۱۰ امة حربية 
وکان اجيس المقامالاول فی کل عمل حى صار ينفق ستون ق المئة 
من ميزا نية الدولة على الجيش . وأتي علیها زمن في اواخر حرب 
كوبا وعندها ٦۹۹‏ قاعدا و۵۷۸ زعما وزهاء ۲۳ الف ضابط ای 
حو خسة او ستة اضعاف مايازمها يشما المنظم . فاصبحت القو تان 
العظيمتاث الرهبنات وايش تستنزفان قوةالبلاد المادية والمعنوية 
يضاف الى ذلك سوء ادارة الحكومة هناك ففقد التناسب 
فى أجزاء البلاد واختل تقوءها وقلت رغبة السکان فى العمل 
ومنهم من يعدو له شائنا فیدعوت الشرف ولا یپسعون لادتى عمل 
. ولذلك ترکوافی‌الاضی الاعمال ا مہمةللمسامین والعبيد ثم اخذہ فکر 
الاغتناء سود بسرعة بين القوم حتى ہے رادم بہیمون 
على وجوههم فى الارض ليغتنوا فى برهة قليلة ونشأت من ذلك 
مخاطر ومبالك ولم يعن العناية التامة باستحصال خيرات البلاد 
والانتفاع بزراعنہاومعادنہا الا نتفاع المطلوب . 
ولك بعد هذا ان تتصودك عدد المتسولين ‏ عددهم مئة 
لالوف مر المتفرحين وذلك ق آمپات مدنا فيدان طنسية یسم ستة عشر الفا 
ومیدان أشيلية اي عر آلقا وميدان عرناطه سبعة ععر ألا وهكذا آحدئت 
اسبانیا ساحات هذه الفر ج ق‌مالقة و سر قسطةو صاتکدو فادس و جریط و امر يرة 
وبرشلونة وغیرها أقل ما يسع ما تسمة آلاف نسبة ومن ذاك تحکم على 
مبلغ صبابة القوم بصراع الثیران ومكانته من نفوسهم ٠‏ 


a سے‎ ١ 

الف - والمتشردن والطفیلیبن من کل صنف من الاصناف - 
لا جرم أن عدد هم م يلغ فى ملکة مابلغه في اسبانیا . وکان من 
تتائج طرد ای ا ا 
وأعمالم إلى الغرباء من غير الاسبانیین ولا تزال الى الیوم . سحتی 
ان بعض الصنائع کاطریر والجلد والصوف والخبال قد بارت 
مخروج العرب من الاندلس ولا وال معامل غرناطة واشييلية 
وطليطلة وغيرها آخذة فى الاتحطاط سنة عن سنة . 

ومن أسواً الا مال فى اسبانیا جبایةاظراج و توزیمه وفساد 
الطرق فى انفاقه فلو ا استماضت اسبانیا عن الاتعاق على اليش 
دعل عشرات الالوف منارحبان وعل جہور عظیم من اون 
اق للعماون عملا بفتح مدارس وتعبید طرق وفتح أقنية 
وغرس أشحار لكان حقيقاً فى ذلك جاح الاقتصادی على 

ما آئبت ذلكالممكرون . 

وبینا تجد فى فر نسا عشرين مليو نا و نصف مليون من سكانها 
المالفین زهاء أحد وأر بمين ملیو یسملون فى الزراعة نهد خسة 
ملایین من الاسبان فقط أى رم سکانہا يعملون فى الزراعة . 
والزراعة مورد حیاة البلاد الوحيد . ونجد فى اسبانیا SAA‏ 
فى المئةمن آرضبا بوداً عی‌حن لاتری فى سان العظمی سوی 
۶ من آرضپا لا ستفاد منه و۲۳ من ارض هولاندة 
و ۱۹۰۴ ق ایطالیاو ۱۰۰۲ فی ال جرو۹:۹ ى ألانيا و ٩۰۶‏ ف البلجيك 
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حو ۹۔۹ ق الفسا و ٩‏ ق‌فرنسا أما الائنان وا لجسو ف المثة من 
أرض اسبانیا فانہا لاتزرع الا زراعة ناقصة حيث أن الکیلومی 
افریم لايقوم باطعام أ كثر من أر بمين شخصاً وھذاولا شك 
شف أ اة الاغنیاء وحہل الفقراء 

فی !سبانیا ٥١‏ ألفكيلو متر من اطو طالخديدية و هه آلف 
كيلو مت من الطرق العبدة فی حين ری فی فرنسا ومساحة 
المملكتين واحدة تقر یا ۸ لف كيلو مر من الطرق المعدة 
و ۵۱:۳۱ كلو مثراً من ا حطوط المحديديةوليس فى اسبانیا 
.سوی ۲۹۸ كيلو متراً من ا حطوط ال حدیدیة ف ىكل عشرة لاف 
كيلو متر على أنك تحجد فی مئل هذه المساحة فى ايطاليا ۰۸۰ 
كيلومتراً وق الغسا ۷۰۴ وف فرنسا ۸۷۶ وق ألمانيا ۱۰۰۷ 
وق بريطانيا ۱۱۸۰ وق البلحيك ۱۰۲۳ ولذللكک يضطر السافر 
ق‌اسبانیا ان يركب القطار من بلدة الى آخری قريبة ومنهایذهب 
ف تعاریج دا سس لا نپا ليست متصلة جار نپا بسكة حدیدیة 
مباشرة ومع أن معظم المطوط الحديدية لشرکات أجنبية فقد 
أصييت عرض البلاد :فسہا وأعنى سوء الادارة ورداءة الال . 

داءاث قتالان كان على اشکومة هنا ان تقاتلہما واعی 
يهم انانیة الاغنياء وجهل الفقراء . فالعم متأخر جدا فى ارض 
اسبانیا لان نصف سکانها لابقرآون ولا یکتبون وق احصاء 
آخر ان من سكان اسیانیا ستة ملا ین يقرأون و خسة نکتبون 


۷۱/۵ 
ويقرأوذ وار بمة عشر ملیونا آمیون ولیس ف البلاد | كثر من 
۲ الف کتاب ومدرسة للذ كور والاناث ولکلیہما معا وق 
فر سا ۸۲۰۲۱۱ مدرسة ابتدائية و ۱۰۵۰۷ مدرسة وسطى وق 
اسپانیا عشر جاممات وهی جامعة جریط و برشاونه وغرناطة 
وافیدو وصامنکه وسانتیاغی وسرقسطه واشبيلية وبلنسية 
وقالادولیدا واذا فرضنا ان الواجب تعلیمہم اربعة ملايين من, 
الاولاد لاقتفی ايكون لهم ۸۰ الف معل ومعامة اذا اُردتا 
ان نسل سین ولدا لکل مرب فى حين لیس‌ف البلاد سوی ۲ 
الها اما للدارس ال اصة فلا تتجاوز اْسة لاف مدرسةوفیپا 
نحو ستة لاف استاذ دع رداءةالتعليم فان التامیذ یصرف اوقا ته 
ق التعلم الد یی والصلاة والمعل غير موسم عليه يعمل متثاقلا 
بل قد ستجدى ویستوکف الا كف أحيانا لان الحشکومة قد 
تقطع عنه راتبه الضئیل لقلة المال ولیس هناك أما كن لائقة 
بالتدريس وحقيق يمن كان مثل ہثژلاء العاسن أن حتاج الى 
من يعامه 
التعلم فى | سبانیا صورى غير عم لی وجیع طبقات المدار سه 
محتاجة الیالاصلاح‌الکثیروی آمثال الاسبان « المعرفة الكثيرة 
تقود الى الالحاد » قال حدم : : وليس على من يدعو أذالتعلم 
لافائدة منه وليس ف العلم من الفضائل الى تنسبونہا اليه 


سے ۱۷۵ حد 
فى ارتقاء الشعموب الا أن ينظروا الى اسبانیا فبناك مثال من 
الجبل يضاف اليه اعتقاد آعیی 
REE‏ 

كانت اسبانیا أيامعزها تملك البو ر تغال و نابل ومیلان و آقلم 
الفرانش کو نته والفلاندر فى أوربا ومعظم مایدعی الیوم باسم 
رنه وکٹیرا من امترات ابید فى اف شید 
واطند وما ليزيا ومن ورنیو الى کلیفور نيا وما كان احیط 
الكبير الا يحيرة اسبانيولية وبعد قرن من موت فيليب الثاتی 
تناقعت وزارات وربا ق‌الطريقة الى يجب يها تقسیم هم 
تنجح هذه الامة فى مستعمراتما لانها لم حسن حتی الات ان 
تستعمر أرضها فقد استولت على بر ماریان والكارولين 
وغيرهها م نأرخبيل ا حیط قرو تا بدو ن أن طر لها ان تستعمرها 
ولا تزال غير حتفلة بأملا کہا فى خليج غينة وجزائرکناریا وقد 
خلت عن المكسيك سنة ۱۸۳۹ وعن شيل فى سنة ۱۸۹۰ 
وعن الارجندن فى سنة ۱۸۵۱ وعن بيرو سنة 1458 وعن 
کو ومبیا سنة ۸۸۱۷ وع ن کوباو ورتور یکووفیلین سنة ۱۸۹۷ 
واتہت سطوتها الاستعماریة سنة ۱۸۹۸ وكانتأيام حکہا فی تلك 
الستعمرات من أشأم الا یام السوداء فلم تكن اسبانیا توسل ال 
ای الجنوبية س بل الى سائر مستعمرانها س سوى رهياث 
وموظفين وهوّلاء أضروا يها أ کر ما تقعوها . ولطالا أنذرت 


الستعمرات دار الملك بالا نسلاخ عنه فکان يرزاً بأقوال اهلها - 
ولقد أنذرت بلدية هافان عاصمة كوبا متذ سنة ۱۸۱۰ الها اذا لم 
قبدل قانونہا الاقتصادی واخرك قصب ح کو با بلدةغريبة فہزأت 
اسبانیاہذا الق للا ذاسبا نیاومستعمرانما كانت اذذا ك ۳۸ملیو نا 
من النفوس على حين لم يكن سكان الولایات المتحدة جماء بناهز 
الثانية ملايين فسمة بيد ان العبرة بالكيفية لا بالكمية ول تریح 
اسيانيا من حکمپا الاعوام الطويلة بلادأميركا الجنو بي ةالانشرها 
لغتها ولا سمانی المكسيك” 2 وعدد ااسکاذ‌الاصلین هناك بقدر 
ما نمة ملاین شم دخل فہم غیرهم من الاجر ولا تزال 
المحرة متصلة فتفقد اسبانیا كل سنة نحو مى آلف اسباق 
سباجروث الى أميركا وغيرها وبر نحل نصة ہم علی أن لا یمودوا 
الها ولکنها ترح مہم آموالا یرساوذاها کل سنة بنحو مائة 
و سین ملیون بستاس وممم من بنشیء الدارس والکنائس 
والباي الهخارةۃ ا مت لدة ليعطوها للحکومة عنوان حبہم بلادھم 
ومعرفتهم چیلپا . وقوام هذا الب العاطفة القدعة لیس الا . 
أخذت الشءوب | الاسبانية فى أميركا ميل باعل جرد عن كل 
صبغة دينية حى قال أحد رؤساء الكليات الاسبانية يجب علينا 
)٩(‏ بقدر عدد اأتكلمين باللغة |لاسباية أو القشتالية فى اسیایا و امر یک 
الجن ىة عدا الیرازیل وغریاا وامر یکا الوسطی والاتیلو فیلیی‌وفی مستصمرات 


اسبايية آخری بزماء ثمانين ملیو تا ۰ ولغة البرازیل البرتقالیه وعدد الکلمیں 
یہذم اللغة فى آوربا وأميركا نحو ثلائین ملیو نا 


— ¥ س 

اذا صما أن تذهب الى أميركا نتعلم فى جامعانها لام صيوا 
الى الم احض على ا حين م تزل كلياتنا تنأثر ورات رحال 
سے ت . وكتب آحدم منذمدة لیس عند تامعاشر الاسبانیین 

وان تفتيش دی الان بل فینا فک ر دیواف التفتیش الذى 
روہ کت . ولذيك تری آلوفا من أبناء چپوریات 
ار تا اذو بية بر تحلون ایآ وربالیدرسوا فى جام‌عامهاو لا یغشون 
اسبا تیا التیتجمعہم بهارابطة الدین وا نس واللغة لعامہم با حطاطہا 
وهیپات ان یمود الى جامعة صامتكة الاسيانية - المشبورة 
فى القرون الوسطی بانہا احدی الجامعات الا ر دعالتى كانت تقیض 
النود على ۴ النصرانية - بهاها ورو نقہا القديم والدار س 
فى جنوي أميركا تسیر على خطها(دارس فى فر سا . 

ا 

قول بعض من کتبوا علی اسیا سیاثیا ا: نها بلاد دعقر اطیوالال 
انبا ارستقراطیة لان الروة والتعلم والتب‌ذیب العقلی والياة 
ا مرفہة السہل ة کل ذلك خاص يفقةصغيرة من آهلپا وچہورا لامة 
بعيش عروماً کل ذ لاک والغلاء فا حش ف البلاد لا فی الکالیات التی 
غیلب من ا ارج بل فى ا حاجیات ولیس للاسبان حياة ا جتمعات 
خان الاجتاعات والضیافات خاصة بالكيراء وقاما یخرج القوممن 
بيوتهم وقاما إسافرون ولا ذوق طم فی الاستمتاع بالطبيعة لسماع 
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أصوات الطیور ف الغابات والقتع بامواء الطلق والمناظر الجياة 
والطبقة الوسطي قريبة من الدنيا ولا طلاء ظاهرى علیپا على 
انك تری فى الشعب السذاجة والاستقامة والکرم صفات 
احتفظ يها . 

العامة فى الاسبان تتکلم كالخاصة لغةو احدةفصيحة لاتفاوت. 
بینهاوالشعب خاضم‌صبور محتمل مصابه . وقل ان تری فى أسيانيا 
من أبناء الطبقة الوسطی من بحشنوذ المدخل وا خرج ويعماون 
عملا صا اللہم الا بعض المراكر وقدتالفت منذ نحو ثلاثين 
مه و جل وٹکنہا قليلة ومع هذا بقیت 
المرأة ف قم علىحالتها الأولى ٠‏ وان القوم a‏ 
مات لد الشائقة بین الام الراقية كالفرسيس 
والاڈکلز والالان وغيرهم فتراهم يدخنون فى کل مکان خاص 
وعام وییصقوذ ف القطار والتهی والتزل والفندق والبيع على 
صورة آشمش منپا النفس . والطبقةالعليا الغنيةق الاسبان ءیش 
عیعاً يقرب من عيش جمہور الناس فى انکلٹرا وفر لسا . 

كانت التي وكراسية والباو تكر اسيةوالبور وكراسية : أى الحم 
الا می و الدیی والقرطامی - أو المكومة ای ندعی بأمها تصدر 
عن وحى مماوى أو تک و نما خوذة بوازعدرى أ وتطيل ف او ضاعہا 
ومعاملانها - من آم‌اص‌اسبانیا الاجماعيةقها مضى ويزيد علیها 
أليوم مرض آخر وهو حب الندية ہی نوتمه 14 ولیس 


حب 1۳٩/۵‏ ہت 
فی الاسبان عيوب متأصلة فى عنصرهم بل عيوب عرضية ناشئة 
من الربية وقلة ٠‏ وفساد النظام وال" حكاع ومعظم ده 
اھ ۰ ان الاسبان من جهلیم با تقسیم ۳۳ 
غم ویکرهون الغریب وان أظهروا له على رواية بعضهم کرماً 
ولطفاً وقد اقتدسواهذا اغاق من‌المر بکاقال قيهم أحد الباحثین - 
واثا على ما ری الاک من عیوهم ف قذارمم و لشردهم 
وجبليم وقلة عنايهم بالعمل احتفاطم بالصناعات ومیلہم الى 
الاعتناء السريع نشہد فبهم صفات صالحة للبقاء و الثيات والصير 
وحب الاستكثار من البنين والبتات وا یل الى الشعر وم من 
ثير من الوجوه اوت اهل سورية ق هزرطم واستكاتهم 
وتبلغبع عيسور العيش أو انبعاث حممهم الى أقصى مرامیہا . 
والاسبانى ولا سیا فى النوب پیل إلى البطالة والراحة ويتفخل 
و تعحرف وولع با حیالات وحم فى المدن والقرى جتمعون 
اولاها فتاه ورعالا من الاواب وق ات ارق 
ویهازلوت وتلا کون حت لتظنك فى قره ة كبيرة نن فری العام 
تقبو زط آهلپا فقط أى لبسوا البرانیط أو البراطیل أو القبعات 
واحسن مافيهم كثرة النسلومنه مادة تجاحهم فى المستقيل وزيادة 
السکان تساعد على الانتخاب الطبيعى فى ا جتمع و تضطر الناس 
الى العمل و تضمن النجاح الاخير للذكاء 
ان الامة الاسبانية التى وحدت قواها فطردت المرب 


لح دج 
قى القروت الوسطئ ثم وحدت قواها ق فى القرن التاسع عشر 
قطردت الفرسيس على عهد ابولیون من آرضها قد اثبتت | اذا 
انسفنا وطنيتتها فی تينك الوقعتین ا مہمتین بيد أذ من عيوما أنها 
لا تستفید من ا مارج وقد أخذت الک تشکر في مستقبلها 
ورقيت منذ افص رفت عنمستعمراتہا لولا أن عادت خدتها تفسها 
يامتلاك ار یف وحرب آهله فى مرا کش ذفشل جيشها وكان ملفا 
من ثمانية عشر ألما اسر مع قواده وضباطه قعادت اسبانیا 
وارسلت على الريفين او باده الغرب الاقصی مثة الف مقاتل 
وما تدرى أيلتم أنتصادهم على هولاء البدو على ما فى نفوسہم 
من ثم وما فبا من العجب واد يقال م بعد زمن قد ظف ركم 
ولكن عن ؟ واذا غلب الريفيون فليسوا أول شعب ضعيف ذل 
ام قوى . واذا استولى الاسان على الر بف وخضع لسلطاہم 
من أقصاه الى أقصاه لا اوی جوا من الال والدم ا مہراق 
وأرض اسبانیا الجيلة أحق بالعناة والاسثمار 


- وماس 


۳ 


لیس بين اسیانیا والبور تقال حدود طبيعية ولاواف العرب 
شبه جزيرة ايبريا ل تكن مملكة البورتقال قد تأسست ولا 
3 قد تم تأليغها وتقدم العرب الى بلادهم فاستولوا علیہا 
وكان شأنهم فى لقبونة عاصمتہا اليوم على ا حیط شأنهم 
في بلنسيةعل البحر ا متو سط فر سخت حصار هم فى لشبونة وشتارين 
وشنترة ویاره و بطليوس وشلب وولب و باجة و طبيرة وقامريه 
وشنت‌ماربة ا رسخت فى برشاونة وطرخونة و بانسية ودانية 
وقرمو نة ووادی آش وغرناطة وجیان و اشبيلية وقرطبة . وکان 
مرب الاندلس أو أ کثربلاد البور تقال من ول ماتخاص من حك 
العرب ق القرث السادس . 
ول يشتبر البور تقالیون كثيراً فى کتب العرب الا ندلسيين. 
بل‌کا نوا يطلقون ف الغالب اسم ار وع على الا سبا نیون والبو ر تقالین 
مسا کا كانوا يطلقونهعلى غير من أجيال الفر محجة واذ كان مقام 
البور تقالیین فی شبه جزيرة اییریالویا - بالنسبة للاسبانیین. 
کانت اترات اللغة الم بية أنضا فى اة الور تقالية اقل مہا 
فى اللفة الاسبانية وتأصلت فیہم عادات العرب أقل من تأصلب 
فى جیرانہم 


— AY — 

غزا المرب البورتقالین ق الزمن الذی غزوا فيه الاسبان 
ففتحت بلادثٌ أواخر القرن الاول للبحرة على ید موسی بن 
فصیر وطارق بن زياد وماء‌هاا اس من جزيرةالعرب ويلاداليدبى 
فنزاوها وعمرتبہم کا فعل‌اخوانہم فى بلاداسبانیاحتی آصبحت 
کانہا مملكة اسلامية من بلاد العرب 

ولا احلت الدولة الاموة فى الشرق خضم لسلطان 
عبد الرهن الداخل ممم شبه + جزیرة ایریا ومن جلتہا بلاد 
البورتقال فاور نا هو و أخلافه عمراناً وثروة وبلغت لشبولة 
(اشيونة ) عاصمتپا قم مراق الحمران ف اام وځ 
تک ن بالبلدالطیب قبل العرب > وما ليث البور تقالیون أنألموا 
حكومة لمق بلاد الجلالقة أخذت تقوی مع الزمن و تسیر على 
الا غلب مع مملكتى قدتالة واراغون جنباً الى جنب فى قتال 
العرب 

قال مور خو الا فر مج : خرب العرب بلاد البور تقال يوم 
٠‏ خربوا افیسلا وصامنكة سنة ۳۹۹ھ وافتتح الفونس اامس 
جزءاً من المور تقال سنة 4۱۸ -- ۱۰۲۷ وسنة وه أخذ ملك 
البور تقال لشبونة وشنترين 2١١‏ وشنترة وق سنق ۰۵۳ و ٠۷۳‏ 
(۱) فال الاصطذرى فى كتاب ال الاقاليم : و: : وشتترين الق على البحر المحيط 
مهأ بقع الغبر ولا کھت ٹہ الحيط موضع غير الاہسٹتریں - 6 


ویقعشنترین می وقت من السنة ن البحر دابة حتك حجارة على شط البحر 
فيقع منها وبر فى لون ا حر لوي لوق الذهب لا نادر منه شیا وهو عر ر فيل 
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توسع البور تقالیون فى فتوحمم وق سنة ۰۸۵ خرب المرب 
بلاد البور تقال خصوصا هبو نة ثم عاد البور تقالیون فى السنة 
التالية همه - ۱۱۹۰ م فاستولوا على عدة حصون » ويقول 
مؤرخو العرب ان ابن الرنك وهو من ماوك الفرنج غرب بلاد 
الا ندلس ملك سنة ۵۸۳ مدينة شلب وهی من کار مدن ا مسامین 
واستولى علا فسار صاحب الغرب والاندٹس (حسکره فقاتلہم 
حتی ذلوا وسامواولما کان قیسنة ۰۸۵ قصد بطروان الریق (۶) 
مدینة شلب فنزل‌علها بساکرہ وأعانه من البحر لبحر الاقر تج بالبطس 
والشواق وکان قد وجه الم ستدعييم الى أن بمینوه على ان 
يجعل طم سی البلد وله هو المدينة خاصة ففعاوا ذلك ونزلوا عليها 
من البر والبحر فلكوها ثم عاد المسامون فأخذوها وأخذوا 
من بلادهم حصنا يقالطر ش . 

ول ,اہر البو و تقال شمه ملو ميق الا سره الور غود 
حکنو‌ها الى سنة ۱۳۸۳مفقووا قلوبآهلپاو اشتغل‌البور تقاليون 
يدقع المرب عن بلادهم » وعاو نوا اخوانهم الاسبانیین معاو نة 
شديدة للخلاص من المدو المشترك فقد هزم البو ر تقالبوف 
ا مرا بطین فی وقعة شنترین وخلصوا جزعاً مهما من بلادهم وغلبوا 
قیجمم منه وینسج منه ثياياً فتاون فى الوم الوا وحجر علا ملوك بىأمية 
فلا تنقل الاسرا وتزید قيمةالثوبعلى الف دینار لمرتہ وحسنه اه قلناوشنترین 
لیست‌علی البحرا حیط ولکنها قريبة منه 


~ ۸٣ - 

العرب وعاونوا القشتالبين سنة ۱۲۱۲ فى وقعة العقاب الي 
آفض تا قال ابن الأأبار الى خراب الا ندلس بالدائرة على السامین 
فبها ۰ وكانت السبب‌الا قوی‌فقی تحیف الروم بلادھاحتی استولت 
علا ء وعاون البور تقالين سنة ۱۱۷ م 6 ۵۶۳ ھ جيش مق لف 
من الصلیبین الفر نساويين والا نکلز والا مان والفلاماندین 
نلاستیلاء على لشبو نة وفتح المو نس الثالث القسم الجنوبى من 
اور تقال آلعروف عندالمرب باس الغرب 6 هی - 
۳ بمد ان ملك المرب هذدالولاية من القرنالثامن ا ی القرنذ 
الثالث عشر » ومنح ملت البو ر تقال الاو بين !لذين بقوا فىلشبونة 
من العرب بعض الرية فظاوا فبا » وقویت بهمالتجارةالبحرية » 
وقدأسعد اظ بلادالبور تقال ؤاءها متذاستقلت ملولالالنادر 
منم على جا نب من الدهاء والعقل حسنون الغارة كا بحسنون 
الادارة ST‏ ی وقووا الوطنيةالبورتقاليةوعرةوا 
آمتهم طم الاستقلال حی ان حدم ج جلس على سرير الملاك خجسا 
وستين سنة وقوی‌ملکه حتى قطع امن ملوك قشتالة من بلاده 
وخلصها کا خلصہا أخلافه من سطوة النبلاء ورجال 002 
فل ترك البور تقال الا ارپا القو بة اسبانیا أن تأخذها . 

ولا فج الور هاليو اقلم الغرب في اقصى الجنوب الغرب 
من شيهجزيرةايبريا آخذوا بتو سعون ق فتوحهم فرکبو البحر 
وفتحوا بعض مدن الفرب الاقمی ولا سا طنحه وس 
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الى بر العدوة من ا ند بقدر ما كان آهل بر العدوة پرسلون 
منه جدة لاخوانہم الاندلسیین رس البرتقاليون بعد 
ذلك با كتشاناتهم البحرية ومستممرا تہم الجديدة فمدلوا عن 
التوغل فی فرب الاقصى بل أزمعوا الرحيل منه . 

وعلى ذکر الصلیبیین الذین عاونو! البور تقالیین للاستیلاء‌عی 
لشبونة لايس بان نشیر الى إن الاسبانيين والبر تقالیین كثيرا 
ما کانوا ستتصرون یرام من ملوك الاغر نج فیتجدونهم فقد 
جاء سنة 4۸۱ عدة أمرا ء فر نسويين لعاولة اسبانیا على العرب 
وکذلات شخص كثير من الطليان وکلہم بأمرالبابا وق سنة ۰۸+ 
قصد صاحب الاندلس قامة عظيمة للاەرنج تدعی شلب ره 
فقتحها بعد حصار تضییق علیها شدید فراع فتح هذه القلمة 
الروم وخامرهم الرغب فخرج الادفش الى قاصية بلاد الر و م 
مستنفرا عظاء الروم وفر سالہم وذوی النجدة مهم فاجتمعت 
له جوع عظيمة من الزیرةۃ نفسہا حتی بلغ نمیرهالی القسطنطينية 
ووافقهصاحبارغىو فی سنة ۱۲۱۰ م حالف جیع ملوك النصرانية 
على التماوف على المسامين واستتفر اليابا أينوسان النالت جميع 
امم أودبا الى غزو عرب الاندلس فاجتاز جبال البيرنات 
نون الف مسيعى لقتال المرب 

ولا انهزم الفونس ملاك الفرنج وكان مقر ملک طليطلة 
فى سنة ۵٩۱‏ أقبحهزعة عاد الى بلادہ وركب بغلا وأقسم انه 


- رد نع 
لا رکب فرسا حتى تدصره ملوك فرنحجة موا الجوع العظيمة 
وجرت طممع ا مسامین وقائع كثيرة ال أن ملکوا أ كثر مدن 
الاندلس. 
وهکذا کان ملوك الافرج تنصرون ملوك قعتالة وادغن 
ولیون خصوصاً من عرف منهم شوكة العرب اذ واگ أمثال 
حكومات ١إطاليا‏ وفرنسا » ولكن ن الفر نج کان ماو 


الضعف فى تلك الازمان بحیث پمح كل واحد عن حفظ 4 
دع استخلاص بلاد غيره . ثم ان الروب الصليبية الى دامت 
نحو قرنين آخرت قلیلا اخراج العرب من الا ندلس ولو سيرت 
علها بعض القوة ای سيرتها | نی الا رض القدسة لما طال حم 
العرب على الا ندلس الى أوا خر القرن التاسع للبحرة 

كانت البر تقال تعتبرشریقا کل بر تقالي آسره‌العرب وم بصباً 
عن دينه الى الاسلام > وكذلك کل من حاربوا المرب فى وقمة 
أوريك سنة ۱۱۳۹ الى کتب فيا النصر لابو رتقالين ولا اعد 
یق الاشراف كل من ضروا امزأة سیف أو دمح أو كذبوا أو 
موا من مع رک وقست ال ورتقال مع العرب . 

وما برحت البر تقال تان من سلطة رجال الد ین أنين جار ما 
اسبانيا وهی ق يد الباباوات کا لحاتم فى ید لابسه بقلبه کا يشاء 
حتى نادت منذ ثلاث عشر سنة بالحہوریة وتخلصت من سلطة 
الکپنوت » وكان آول عمل ها طردها ارهبنة الیسوعية من 


— ۸۷ 
بلادها واستصفاڑھا ادیارها والقضاء على ارهبان واراهبات 
انتقاما منهم ( المقتبس م ه ص 2٠١‏ ) على سمیهم فی قتل فريرا 
دجل الاسبان الحر وكانوا قتاوه يعساءيبم لدى الحكومة على 
ابشع صورة عرفت فى عصر النور والمدنية فتخلصت البور تقال 
کا خلصت أختها برازیل من قبل من الك ا ملکی ولما اليوم 
۳۸۵۰۰۰ كيلو متر من ااستعمرات يبلغ سكانها عشرين ملیون 
نسمة و یبلغ سکان البو رتقالستة ملايين نسمة ینزلون فى ۹۱۹۰۸ 
كيلو مترآ ولاتزال حصوذ المرب الى اليوم على قم الجبال فى مدينة 
شنتره » ويجانب بعضہامسجد باقية آثاره الى الا ن وعلى مقربة 
منه قبر دفن القوم فيه عظاما وجدوها وم یعاموا نیا امسامین 
أو للنصاری فوضعوا! على رجام القبر صورة الصليب وصورة 
اطلال والقسم الذى كانت تسكنه المرب ف لشبونة يعرف عندهم 
باسم ا مة (لا بتشديد الم ) ويسميهالبور تقاليون الاک من باب 
التحريف الغاما ومنظرهذه المدينة يشبه المدائن الشرقية ومن 
أمباتمدذالبور تقال كوعير! ۰۰:0 المعروفة فى كتب العرب 
باسم قامرية ء وهی الاک دار الملل وط المعارف فى بلاد 
البور تقال ومنها مدينة ورتو وا مہا فى کتب العرب پر تقال وبا 
يسمى هذا القطر بور تقال . وق هذه المدينة دار البورصة بنیت 
على الطراز العربىو نقشوا أعظم مرو فها بالطراز العربى وزينوه 
الإشادق وکو اق ضبن رشوميا اشمارا عرية وق متحت 


— ۸۸ 
لشبونة على ما حدئنی به الثقة کثیر من الا كار العربية دلا, سا 
ماأخذه الالمان من الشام قبل المرب الاخيرة فوقع فٍ أيدى 
اطلفاء فاعطوا السقينةالالمانية ونا خوت البو ز هال لانہا سرت 
فى بحرها وذلك من جلة مکافانہم لطا على عار با فى صفوفہم 
وتجنيدها ثمانين ألفاً من کاة رجاطا . 


ح چب )- جم تم کے کے شقن 


كتاب غار الانداس وحاضرھا 


الاندٹس 

صدر الکلام ومصادره 
عية الااندلس 
تقوم الا ند اس 
فتح الا ند لس 
عمران الاندلس 
آهل الا ند لس 
تسامح العرب 
المرب والاسبان 
العلل فى الاندلس 
تمان عرب الاندلس 
مدينة جر بط 

در الاسکوریال 
قرطية والزهراء 
مدیبه اشبيلية 
مدينة غر ناطه 


72 ہت ف یاب 1 
ےی ا اسیانیا لد نی ی هش 


مو تعن ۰ 


امورو ديه سود ی ن۷ آفروش 
۱ 0+0+0 
سید مصلی سادق لر اف :¬ 3 ب عله 1 قرو 
چسة دواوین 7 
نم النابغة ال بیانی 9 عروة ن الورد )۳( الفر زدق 
کی ت1 


دوان الرصاق ۱ 
و شام اراق ای روت ارضاني - س نه ۱۳ قرسا 
٠‏ لشیخ مصطف الفلایبی جس س ثمنه ۱۰ قروش 
۱ المروة الوئی ٠٠‏ 


سید جال | الدبن الافنا والشیخ میں عبدہ س ىه قر قرش 


غرائب الغرب ) جزآن 1 
للاستاذ شم دکرد على - الطيعة الثانية لد نه« قرش 


كشكول جال( جزآن ) 
جموعة لا يستغنى عنها کل شيخ وکل شاب وکل سيدة 
وکل آنسة وثملهما ۱۰ قروش 
مدنية العرب 


فى ا اعلیةوالاسلام » لیف مد رشدی اظہیر س ثهمنة ۸قروش 


اللحتبة الاهلية 


5 أ 
ظبر ( بیانہا) س فا نپا س لسنة ۱۳۲ ھ - ۱۹۲۳ء ۱ 
وهو رسل - جانا س لمن يطلبه . 


صندوق البوستة ٩۱۸‏ س مصر 


